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 كلمة المؤسّسة

 
 بسم الله الرحمنٰ الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّ الله على محمّد  المبعوث رحمةا للعـالمين وعلى 
 أهل بيته الهداة الميامين.

بعد دراسة الواقـع الفكـريّ والثقـافّي العـامّ وصشـخيص مـا يعانيـه مـن 
، استدعى ذٰلك ضرورة  قيام مشرـوع  فكـري  هستيريا فكريّة  وفوضى معرفيّة 

، يحمل على عاتقه مسؤولّية التصدّي لهٰذا الأمر، ضمن رؤيـة  واقعيّـة   ناهض 
ــادرة  على تيصــيل أســس الفكــر الإنســانّي ودحــض الشــبهات ومعا ــة  ق
الإشكالّيات الفكريّة، وبحسب عقيدتنا فإنّ النموذج الأمثل للرؤية العقديـّة 

يقيّـة  منسـجمة  مـع الواقـع،   التّي تصلح لإعطـاء حلـول  ومعا ـات  حق
الرؤية القائمة على أساس المـنهج العقـلّي المـدعم بنصـوص القـركن الكـريم 

 ، الّّين أثبت العقل مرجعيّتهم.وكلمات أهل بيت العصمة والطهارة 
لّا استدعى الأمر إنشاء مؤسّسة  علميّة  متقِنة  تحمـل على عاتقهـا هٰـذا 

، فانبثقت مـن كنـف العتبـة الحسـينيّة المشروع وتنفّذه على أرض الواقع
المقدّسة مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ، و  مؤسّسةٌ علميّةٌ 
، تتيلفّ من كادر  علمي  متخصّص  بالعقيـدة في كّل  ذات هيكليّة  متماسكة 
مجالًتها، وكادر  إداري  وإعلام  تقع على عاتقه مسـؤولّية تهيئـة متطلّبـات 

لمّي ومستلزمات إخراجه بالشـ  المناسـب، وصسـويقه ضـمن العمل الع
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.  خطط  مدروسة 
 وقد وضع القائمون على المؤسّسة خطّة العمل ضمن مجالًت  ثلاثة   :

 ـ مجال التحقيق والبحث العلمّي.1
 ـ مجال التعليم.2
 ـ مجال التبليغ والإعلام.3

ل الّّي يهـتمّ وما يهمّنـا في هٰـذه الكلمـة هـو الإشـارة إا المجـال الأوّ 
بتيليف الكتب وتحقيقها، وإصدار مجلّات  متخصّصة  وكـرارسس تثقيفيّـة  

 في مجال الفكر والعقيدة.
ـا  ولمّا كانت الطبيعة الفكريّـة للمشــروع تفـرض على المؤسّسـة طابعا
علميًّا تحقيقيًّا؛ ليكون الأساس والمنطلق للمشاريع الأخـرى الـّتي تنّبـّ  

خطّتها العامّة، فالتحقيق العلمّي هو الأداة الرائـدة المؤسّسة تنفيذها ضمن 
في صياغة رؤية  متكاملة  منسجمة  تعبّر عن النظـام العقـديّ الّّي ينـب  

في  -الإيمان به والعمل على وفقه، وليس ثمّـة مـا يم ـن التعويـل عليـه 
سـوى  -مقام دراسة الرؤى المختلفة وتقييمهـا وفرزهـا بنحـو  موضـوعي  

 علمّي التحقيقّ.الأسلوب ال
ــذا المشـــروع أن ي ــون  ــيى القــائمون على هٰ ــذا الأســاس ارت على هٰ
)التحقيق والبحث العلمّي( قـوام المؤسّسـة الّّي يعـدّ رصـيدها ومصـدر 
قوّتها؛ ولّا تمّ صشكيل شعبة  خاصّة  للبحـوث والدراسـات ضـمن هيكليّـة 

 ترتيـب وحـداتها روريّ، وقـد تـمّ ـالمؤسّسة؛ للقيام بهٰذا الدور المهمّ والض
ترتيباا منطقيًّا ينّناسـب مـع اليتيـب الموضـوعّي ل حـكام العقديـّة، و  
كالتالي: )وحدة البحوث المعرفيّة، وحدة الإلهٰيّات، وحدة الفكـر الديـنّي، 

 وحدة الفكر المذهبّ، وحدة الفكر الإمامّ(.
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 منهجنا التحقيق  
الأحكام العقديةّ وتحقيـق  تختلف المناهج المعرفيّة المعتمدة في اسنّنباط

مسائلها بحسب الأدوات المسـتخدمة في عمليـة البحـث، فهنـان المـنهج 
، والنصّّّ النقلّي، والكشفّي السلوكّي، والبرهـانّي العقـلّي،  التجريبّ الحسّّّ
ـا لهٰـذا الًخـتلاف المـؤدّي   –واختلفت المدارس الكلاميّة والفلسفيّة تبعا

، و ـن لسـنا معنيّـين إا رؤاى فلس –بطبيعة الحال  فيّة  وعقديـّة  تتلفـة 
بالمدارس الفلسفيّة والكلاميّة، ولً يهمّنا مقدار اختلافهم بقدر ما يهمّنـا 

 مدى التزامهم بالمنهج الواقعّي في تحقيق المسائل العقديةّ.
هو المـنهج العقـلّي،  -كما أشرنا  -ومنهجنا المعتمد في مؤسّسة الدليل 

العقلّي قصر النظر على معطيات العقل المجرّد وما تجـود ولسنا نعني بالمنهج 
به البراهين المنطقيّة من دون الًستعانة بالأدوات المعرفيّة الأخـرى، وإنمّـا 
ـا في تقيـيم المنـاهج  ـا وحاكما نعني بالمنهج العقلّي ما ي ون العقل فيه أساسا

، وٌّي المعرفيّة ومعطياتها، والًستفادة من الأدوات المعرفيّة بينواعهـ ا كافّـةا
حسب دائرة موضوعه، فالأحكام الحسّـيّة )دائـرة المحسوسـات( نـرى أنّ 
الحاكم فيها العقل ولٰ ن بواسـطة الأدوات الحسّـيّة، وأمّـا أحـكام الحـسّ 
الباطن أو الكشوفات العرفانيّـة فالعقـل هـو الحـاكم بواسـطة مـا سسـّ  

ريعيّة، والأحـكام ـشـ)القلب( في اصطلاحهم، وكذا الأحكام القانونيّة النّ
العقديةّ ا زئيّـة لـيس للعقـل طريـقٌ لهـا سـوى النصـوص القانونيّـة أو 
الدينيّة، بمع  أنّ العقل هو الّّي يمنحهـا الحجّيّـة، وسسـمح باعتمادهـا 
ا بعـد مـا ثبتـت    وا ري على طبقها؛ لأنّ العقل منقادٌ إا مصدرها قهرا

 الشينيّة. وفق رؤيته الكونيّة   هٰذا المقام وتلك
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وأمّا الأحكام العقديةّ الكليّّة فلـيس ثمّـة واسـطةٌ للعقـل في إدراكهـا، 
وإنمّا يدركها بنفسه مباشرةا، نعـم يم ـن أن ي ـون هنـان منبّهـاتٌ مـن 

 النصوص الدينيّة أو غيرها.
وبعبارة تتصرة: منهجنا التحقيقّ، الّّي يرى القائمون على المؤسّسـة 

التحقيق هو المنهج العقلّي بالوصف الّّي تقـدّم، اعتماده في مقام البحث و
وهٰذا المنهج محلّ قبول  واعتماد  من أغلب أسـاطين مـتكلمّي مدرسـة أهـل 

، هٰــذا في مقــام الثبــوت، وأمّــا في مقــام الإثبــات وا ــدل البيــت 
والإقناع، فيم ن الًستعانة ب لّ الوسائل التّي تقرّب وجهة النظر والمعتقد 

 ب.إا ذهن المخاط

 أصناف المشاريع في هٰذا المجال ثلاثةٌ:

 المشاريع طويلة الأمد ـ  1
و  المشاريع الأساسيّة التّي لً تقلّ مـدّة إاازهـا عـن سـنتين، ويـتمّ 
، وتتمثّـل في الموسـوعات  العمل عليها بش  متواز  من قبل الواحدات كافّةا

 النخب.والكتب الكبيرة نسبيًّا، وتاطبها الرئيسّّ المتخصّصون و

طة الأمد 2  ـ المشاريع متوس 
و  المشاريع التّي لً تزيد مدّة إاازها عن السنة، وت ـون على شـ  
، بحيث لً يزيد عديد صـفحاتها  كتب  متوسّطة الحجم أو كتيبّات  أو مجلّة 

، وتاطبها المتخصّصون والنخب والمثقّفون.  عن مئتي صفحة 
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 ـ المشاريع قصيرة الأمد 3
ــتي لً تزيــد مــدّة إاازهــا عــن ثلاثــة أشــهر ، و  و  المشــاري

ع الّ
ا وعشرين، وتاطبها عامّـة  الكرارسس، ولً يتجاوز عديد صفحاتها خمسا

 المثقّفين.
ويعدّ هٰذا الكتاب الّّي بين أيدي م الكريمة مـن المشـاريع متوسّـطة 
ل الأمد التّي تهتمّ بعرض الطرق المعرفيّة الصحيحة التّي تمكّننا من التعام

مع القضيّة المهدويّة، وكيفيّة اسـتخدامها في ذٰلـك، وهٰـذا أمـر   أهمّيّـةٌ 
ــا بعــد تزايــد الفــتن في زماننــا هٰــذا، وظهــور عــدد  مــن  كبــيرةٌ خصوصا
الأشخاص وا ماعات تدّعي علاقتها بالقضيّة المهدويّـة والظهـور المبـارن 

 .للإمام المهديّ 
رق الصـحيحة لتحصـيل باستقصـاء أهـمّ الطـوقد تميز هٰذا الكتاب 

المعرفة بييّ قضيّة  من القضايا، ثمّ كيفيّة الًستفادة منهـا في البحـث عـن 
القضيّة المهدويّة، كما قام باستقصاء أهمّ الطرق والأسـاليب الـّتي ينّبّعهـا 
أدعياء المهدويّة في إيهام الناس وإيقـاعهم في شرن أفكارهـم وادّعاءاتهـم، 

ها، وبيان قيمة تلك الطرق وإثبـات وهنهـا كالأحلام والًستخارة وما شابه
وعدم إمكان الًعتماد عليها في الفروع، فضلاا عن الأصول، وبالخصوص 
ا كقضيّة الإمامة وتعيين المصداق الحقيقّ لها في وقـت   في قضيّة  مهمّة  جدًّ

 ازدادت فيه على الناس الفتن، وأصبحت كقطع الليل المظلم.
مسـؤول وحـدة  - ان هاشـم اسسـييالأستاذ الدكتور عـد وقد بذل 

ا كبيرةا في استقصـاء الطـرق المعرفيّـة،  -الفكر الإمامّ في المؤسّسة  جهودا
والفصل بين الصحيح منها وبين الواهن، وقد أولى السادة أعضاء المجلس 
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العلمّي في المؤسّسة عنايةا كبيرةا في مراجعة هٰذا البحـث وتدقيقـه؛ لأجـل 
 يحمله وخطورته.أهمّيّة الموضوع الّّي 

وفي ختام كلمتنـا نيمـل أن ينـال هٰـذا الكتـاب اهتمـام المتخصّصـين 
ا لهم على ضرورة التعامل بنحو  علمي  موضـوعي   والمثقّفين، وأن ي ون منبّها

ا القضيّة المهدويّة.  مع كّل القضايا المصيريّة، وخصوصا
سـاهموا في  الموفقيّـة والسـداد لـّ  الّّيـن -عزّ وجلّ  -سائلين المولى 

 إنتاج هٰذا الكتاب القيّم من العلميّين والفنّيّين.
 واسمد لله رب  العالمين


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مة  المقد 
عندما رأيت تفشّّ ظـاهرة الًدّعاءات الـّتي تـرتبط بالقضـيّة المهدويّـة 
بمختلف أنواعها وأساليبها، وأن هٰذه الًدّعاءات كانـت موجـودةا على مـدى 

ت في الأسباب الـّتي تقـود اا هٰـذه الًدّعاءات، وفي التاريخ الإسلامّ، ففكّر
الوقت نفسه فكّرت في تلـك الأسـباب الـّتي تـؤدّي إا اقتنـاع النـاس بهـا 
 واتبّاعهم ل دعياء، ووجدت أنّ الخلل الفكريّ هو العامل الأساس في ذٰلك.
فالتفكير عمليّةٌ لها ضوابطها الخاصّة المسطورة في علـم المنطـق، وأيّ 

. خلل  في  عمليّة التصوّر أو التصديق قد تؤدّي إا كوارث نظريّـة  وعمليّـة 
وانتظام عمليّة التفكير تتطلـّب الًطّـلاع على نظريّـة المعرفـة المتضـمّنة 
لمعرفة المناهج المتّبعة في معرفة الواقـع، والوصـول إا الحقيقـة، والإجابـة 

ارجّي، والوقايـة عن سؤال قيمة العلم ومطابقة المعلوم الّهنّي للواقـع الخـ
 من الوقوع في السفسطة. 

ولٰ نّ الصعوبة ت من في أنّ هٰذه العلوم من العلوم التخصّصـيّة الـّتي 
ا مظنيةا وتفرّغًا وتحصيلاا من نوع  خاص  لً يتمّ ن منه أكثر  تتطلبّ جهودا
الناس، في الوقت الّّي يمثّل فيه هٰـذان العلمـان أهمّيّـةا عظيمـةا للنـاس 

. وم ا وقعنا فيه من صعوبة  هو أنّ هٰـذا الكتـاب موجّـهٌ لـّ  النـاس، كافّةا
وليس فقط للمتخصّصين في علمي المنطق والمعرفـة، أو العلـوم العقليّـة 
؛ لأنّ الموضوع عامّ الًبتلاء كما هو معروفٌ، والحلّ المطـرو  يمثّـل  عامّةا
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 العمل؟!الًطّلاع على علمي المنطق والمعرفة الدعامة الأساسيّة فيه، فما 
رأينا أنّ الطريقة المثلّ في إيصال الفكرة إا عامّة النـاس   في تقـديمها 
بيسلوب  يميل بقـدر الإمـكان إا النّسـهيل والًبتعـاد عـن المصـطلح، ولً 
؛ لأنّ عدم اسـتخدام عنـاع علـم  معـيّن  في  أخفي أنّ في ذٰلك صعوبةا بالغةا

يصال المطلـوب. كمـا حاولـت الكتابة أو التدرسس قد توقع في الًبتعاد عن إ
 أن أبيّن في الهامش ما اضطررت إا استخدامه من المصطلحات. 

ـا، عانـت  وهنا لً بدّ من التصريح بينّ منظومة الفكر الإنسـانّي عموما
من الإربان منذ أن أقصّ المنهج العقـلّي البرهـانّي عـن عرشـه وحكومتـه 

ته محلّه، فاننّشرـت الحقّة، وحلول مناهج من المفيض أن تعمل تحت سياد
المغالطات باسم العلم، وراجت سوق النسبيّة المعرفيّـة في الأوسـاط الـّتي 
من المفيض أنهّا أوساطٌ علميّةٌ. ولكٰنّهم قلبـوا حـّ  مفهـوم العلـم الّّي 
أمسى في أدبيّاتهم التجربة والحسّ. ومنـذ ثلاثـة قـرون  أصـبح التخمـين 

ا، والكلام غير المبرهن واخياع  ، واللعب في هوامش فكرا المفردات فلسفةا
 .  العلوم عبقريّةا وثقافةا

واجهت الساحة المعرفيّة تحدّيين هما: الحداثة ومـا بعـد الحداثـة. وٌّّ 
مثقلةٌ بإرث  قيمي  ومعرفي  متكـوّن  مـن  -إن صحّ التعبير  -حقبة  معرفيّة  

هاتـان عناع شكّلت الأساس لبناء  حضاري  ناجز  غـير قابـل للخـرق، و
ـا غربيًّـا  -الحقبتان  ألقتـا بظلالهمـا على مجمـل السـاحة  -وإن كانتا نتاجا

العلميّة والثقافيّة العالميّة، وضمنها المنتج الثقافّي في العالم الإسلامّ بش   
وكخـر. ولبسـت الخرافـة ننّيجـةا لّٰلـك لبـاس الثقافـة والأدب والإنتــاج 

رجـت مـن إرهاصـات الفكريّ، وصسـيّت خلـف قنـاع العقلانيـة، وخ
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الغيبيّـات والفلكلـور، ويم ـن القــول إنّ الخرافـة قبـل الحداثـة خرافــةٌ 
بسيطةٌ، أمّا بعد الحداثة فهي خرافةٌ مركّبةٌ. ولً نريـد التفصـيل في قضـيّة 
إقصاء العقل في العالم الإسلامّ؛ لأنهّ حديثٌ طويلٌ ذو شـجون  سسـتدعي 

ا تاريخيًّا لسنا في صدده الآن، إلًّ  أن ما نعيشه اليوم من تفكـير  بعيـد   قلما
يعبّر  -سواءٌ في أوساط النخبة أو في الوسط ا ماهيريّ  -عن تحكيم العقل 

بش   واضح  عن تراث  يحمل صشوّهات  جنينيّة  عبّرت عن نفسها بادّعاءات  
تقدسسيّة  تنتحل صفات الأنبياء والأولياء، و  وإن لم ت ـن جديـدةا إلًّ 

كثر خطورةا لسندين أساسيين همـا: الإعـلام العـابر للقـارّات أنهّا اليوم أ
 العميقة.  الشعبويّةو

والمثير في الأمر أنّ ادّعاءات اليوم خرجت من رحم مجتمـع  أتخـم بقـيم 
ر ـالحداثة التّي أضعفت المشاعر الدينيّة عنـد الإنسـان، فعـادوا إا عصـ

)الوثنيّـة والعهـدين(  رة في كتب الأديـانـالخرافة العقديةّ البسيطة المننّش
والياث الشعبّ، وهو ردّ فعل  غريبٌ ييجم الإشـكالّية الكبـيرة في إقصـاء 
الدين عن الحياة التّي اتبّعتها حكومات العلمانيّة؛ إذ يبقى الدين هـو الّّي 
يلبّ الحاجات المعنويّة للإنسان المنطوية في أصـل خلقتـه. ولٰ ـنّ الخلـل 

الديـن وكيفيّـة الًسـتجابة للتحـدّيات الـّتي  ي من في طبيعة العلاقة مـع
يعيشها المتدينّ ضمن موضوعات الدين الأساسيّة منها أو الفرعيّة )الخالق، 
العبادة، النبوّة، الإمامة، والحكومة، وشرعيّة السـلطة، القيامـة والمعـاد 
ونهاية الحياة، وقصّة الموت وحتميّته...(. تلك العلاقة الـّتي إذا لـم تنـتظم 

وإذا لـم يقـع الً ـراف فلـيس  .ون  للتفكير يقع الً راف إلًّ ما ندربقان
مع  ذٰلك سلامة التفكير بقدر ما هو عجزٌ عن التفكـير العقـلّي واتّخـاذ 



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ............................................. 20

 جادّة السلامة بواسطة التقليد.
وضــمن هٰــذه الحالــة نواجــه اليــوم ادّعاءات  تتلفــةا حــول القضــيّة 

، ة، ومنها ادّعاء شخصيّة الإمام المهدويّة، منها ادّعاء السفارة الخاصّ 
أو إحــدى شخصــيّات الظهــور، هٰــذا عــلاوةا على ادّعاءات  أخــرى غــير 
المهدويّة، كلهّا لها علاقةٌ بالمقـدّس والتقـدسس وادّعاء القـدرات الخارقـة 
المفاضــة مــن الخــالق. ولــيس ينــب  الًقتصــار في مواجهــة أمثــال هٰــذه 

ريفة، أو باسـتخدام ا ـدل، وإن كان ـشالًدّعاءات على ردّها بالروايات ال
ا، بل لً بدّ من صشريح عمليّة التفكـير الإنسـانّي وبيـان  ذٰلك ضروريًّا أيضا
مناهج التفكير وطرق الوصول إا الحقيقة كمـا   عليـه، دون زيـادة  أو 
، وبـذٰلك تـتمّ مسـاعدة مـن ينسـاقون خلـف هٰـذه المـدّعيات،  نقيصة 

ا؛ كي ي نّشفو ا بينفسهم أين قد وضـعوا أقـدامهم، مـع وإعطاؤهم مصباحا
وقاية من لم ينساقوا من الناس ضمن تلك الدعوات. 

، فـّ   ، و  مرتبّـةٌ بشـ   طـبعي  يقع الكتاب في تمهيد  وثلاثة فصول 
فصل  يمثّل حلقةا في فهم الفصل اللاحق من أجل اكتمال الفكرة، فتناولنـا 

ضرورة وجـود إمـام  معصـوم  في الفصل الأوّل بعد تمهيـد  حـول العقيـدة و
، وتقريـب بالأدلةّ العقليّة والنقليّة، تناولنـا مسـيلة الإمـام المهـديّ 

المفاهيم الخاصّة بالقضيّة المهدويّة، وأمّا الفصل الثاني فهو الفصـل المعـرفّي 
الّّي يتضمّن الفكرة الأساسيّة التّي قام عليهـا الكتـاب؛ إذ بينّّـا الأصـول 

طلق منها الإنسان في تفكـيره عنـد تنـاو  أيّ قضـيّة  مـن الأساسيّة التّي ين
القضايا، ثمّ أسقطنا ذٰلك على القضيّة المهدويّة في محاولة اكنّشـاف المـنهج 
المعرفّي الملائم لدراسة هٰذه القضـيّة. فـتمّ التطـرّق باختصـار  إا المـدارس 
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في الهـامش،  المعرفيّة، وكذٰلك شيءٌ بسيطٌ من المفاهيم المنطقيّة، ولً سيّما
دون الإمعان في استخدام المصطلح كما ذكرنـا؛ كي لً يخـرج البحـث عـن 
مقصده. أمّا الفصل الثالث فهو يمثّل الغاية التّي كتب من أجلها الكتـاب، 
ر ـحيث التطرّق إا بعـض مصـاديق الدعـوات المهدويّـة، وحاولنـا حصـ

صسـنّند إليـه مـن  الأسباب في الأسباب النفسيّة والسياسيّة والمعرفيّة، ومـا
أساليب لنشر أهدافها بـين النـاس، وتـمّ اليكـيز على أربعـة عنـاع  : 

 صسخير النصوص الشـرعيّة، وادّعاء المعاجز، والأحلام، والًستخارة.
وناقشنا كّل عنصر  من هٰذه العناع وفق ما يقتضيه المنهج العقـلّي مـع 

عن الإسهاب المملّ  الًستعانة ببعض النصوص المقدّسة، وتعمّدت الًبتعاد
والتطويل المخلّ؛ لأنّ المهمّ لدينا التنبيه إا الفكرة والدلًلة على الطريـق، 
وتجنّب عمليّة البحث التّي تعتمـد النصـوص ومـا تفرضـه طبيعتهـا مـن 
ا فيها، بل لأنهّا قد كتب فيها الأفاضل ولً  دراسة الدلًلة والسند، لً زهدا

 انب جزاهم الله خـيراا؛ ولّا كانـت فكـرة زالوا، فيغنوا المكتبة في هٰذا ا
 هٰذا الكتاب تختلف شيئاا ما.

ويبقى الكتاب محاولةا في تصـحيح الفكـر حـول القضـيةّ المهدويّـة ضـمن 
المحاولًت الحثيثة التّي بذلها السابقون في هٰذا الإطار، والتّي ي افح من أجلهـا 

ة الإســلاميةّ، ولً يــدّعي بقيّــة المهتمّــين بهٰــذا الشــين الًســياتيدّ في العقيــد
 الكاتب الكمال لقلمه، وييمل في رفده بما سسدّ الخلل والتقصير والغفلة.
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ة بالقضي ة المهدوي ة ل: مفاهيم خاص   الفصل الأو 

 الفصل الأوّل

 بالقضيّة المهدويّة م خاصّةمفاهي
 

: العقيدة وأثرها في حياة الإنسان  لًا  أو 
ا  العقيدة  في اللغة مصدرٌ أو اسم مصدر  للفعـل اعتقـد، يعتقـد، اعتقـادا

 .(1)وعقيدةا، وهو فعلٌ مزيدٌ أصله الفعل عَقَدَ، والعَقد في اللغة ما يقابل الحلَّ 
واستعملت كلمة الًعتقاد عند العرب بمع  ما يعقـد عليـه القلـب، 

 : ّّ واعتقـدت كـذا: أي »أي الأمور التّي يؤمن بها الإنسان، قال الطـري
 . (2)«ب وضميري. و  عقيدةٌ حسنةٌ: أي سالمةٌ من الشكّ عقدت عليه قل

وصستعمل كلمة العقائـد في الأمـور الـّتي يتعلـّق بهـا الًعتقـاد، قـال 
 .(3)«العقائد: ما يقصد فيه نفس الًعتقاد دون العمل»ا رجانّي: 

                                                        

 ، مادّة عقد.296، ص 3ج : ابن منظور ، محمّد بن مكرم، لسان العرب، انظر - 1

، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: أحمد الحسينّي، - 2 ّّ  . 106، ص 3ج  الطري

،  التعريفات، تحقيق: أحمد الآبياريّ، ص  - 3  .66ا رجانّي، علّي بن محمّد بن علي 
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إذن العقيدة   ما ينعقد عليه قلب الإنسان مـن رؤيـة   ـو الكـون 
فلسفيّة  تنشـي مـع الإنسـان تـدر يًّا مصـاحبةا  سئلة  والخالق وإجابات  لأ

بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضايا تمثل المبـدأ والمعـاد. والعقيـدة ترسـم 
مسير الإنسان من حيـث الفعـل والًنفعـال والغايـة والوسـائل والسـلون 
الفرديّ والًجتمـاعّي؛ لأنّ الإنسـان كائـنٌ ذو أبعـاد  متعـدّدة ، فقابلياتـه 

القدرة على إبداع علاقات  متعدّدة ، سواءٌ على مسـتوى علاقتـه جعلت   
مع الطبيعة أو علاقته مع غيره من أفراد الإنسانيّة، وٌّّ ذٰلك ينطلـق مـن 

  لخلافـة الأرض. فهـو مـرتبطٌ في علاقـات  اجتماعيّـة   تيهيل الخالق 
ة، ممّـا ريعيّ ـوسياسيّة  واقتصـاديةّ  محكومـة  لإرادة الله التكوينيّـة والنّشـ

سستدعي القول إنّ حركة الإنسان على الأرض كانت ولً تـزال تصـدر عـن 
، وحركة الإنسان عامّةا صشـمل ييـع علاقاتـه مـن المحـور  أساس  عقدي 

 الداخلّي إا المحور الخارجّي العامّ. 
إنّ العقيدة إذا كانت سليمةا ومعافاةا من الأمراض، فإنّ ذٰلك يـنعكس 

رد والمجتمع، أمّا إذا كانت عقيدةا فاسدةا، فالننّيجة تنّبع ذٰلك إ اباا على الف
رت ـأخسّ المقدّمات، فلو اننّشرت في المجتمع مثلاا عقيـدة ا ـبر لًننّشـ

ا ريمة والكسل والتواني والًتّ الية والفسـاد وعا  المجتمـع الـويلات، 
ه، طالما أنّ أفراد المجتمع مجبورون على كّل ما يعملونه، ولً دخالة لهـم فيـ

أمّا لو أدرن أفراد المجتمع أنّ الله خلق الإنسـان تتـاراا   قابليّـة الًقـدام 
والــرفض، فهــو لــيس كالحيــوان ذي اليكيــب الغريــزيّ الســائر لكمــال 
. فحينما نريد بيان أهمّيّة العقيدة في  غريزته، فتكون حركته غريزيّةًَا بحتةا

 رة بالعلّة الغائيّة.حياة الإنسان، فمع  ذٰلك بيان حقيقة حياته المؤطّ 
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البحث تارةا ي ـون عـن أهمّيّـة العقيـدة أي عقيـدة  كانـت في حيـاة  
الإنسان، وتارةا ي ون عن ضرورة كون العقيدة صحيحةا لنّشعّ بالنور على 
حياته. والبحث في ا انب الأوّل لبيان كون الإنسان لً ينفكّ عن عقيـدة  

ان لـوازم العقيـدة الصـحيحة في ما، وأمّا البحث في ا انب الثاني فهو لبي
حياة الإنسان. ومجمل القول أنهّ إذا كان لً بدّ للإنسان من عقيـدة ، وهٰـذه 
ا للواقع والمراد الإلهّٰي، فلا عقيـدة صـحيحة  العقيدة ينب  أن ت ون طبقا
سوى العقيدة الإسـلاميّة؛ فينـب  على المسـلم إحـكام عقيدتـه بيصـولها 

 يصل للنتائج المرجوّة من وجوده. وفروعها وفروع الفروع حّ  

ي ة الإمامة  ثا ياا: أهم 
إنّ الإمامة تمثل الأصل الرابع مـن أصـول العقيـدة بحسـب اليتيـب 
المتّبع عادةا في كتب الكلام الإمامّ، وبغير الإمامـة ينفـرط العقـد وينـتفي 

مـن الّ . والإمامة من أهمّ البحوث العقديةّ التّي ألقت بظلالها على الأمّة 
ا ومصداقاا ارتداداتٌ عميقةٌ في وجود الأمّـة  كّل النواحي، وكان للإمامة فهما

مـا كان  وانشعابها وتصدّعاتها. فـالّّين اختلفـوا بعـد النـبّ الأكـرم 
اختلافهم في البداية ناياا عن تباين  في التوحيد أو النبوّة أو المعاد، بل كان 

مـة، نعـم  ى الًخـتلاف بعـد وليد الًختلاف والمخالفة في قضيّة الإما
 ذٰلك إا الكثير من تفاصيل العقيدة، فضلاا عن الأحكام الشرعيّة. 

صسـل في غيرهـا. والدماء التّي سالت في سبيل الإمامـة وتفاصـيلها لـم 
  ييـع مـا للنـبّ بعـد وفاتـه  -بحسب المفهوم الشيعّي الإمامّ  -فالإمام 

في القركن المجيـد، وهـو  -تعاا  - سوى الوحي، فهو الّّي يفسّّ كلام الله
، ويدفع الشبهات ويصـون الديـن، ويحـاف  الّّي يبين أحكام الموضوعات
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ا رئاسةٌ في  . فهي واقعا على عقول الأمّة من أن تنالها صشبيهات الآخرين بسوء 
الدين والدنيا، لً ينالها إلًّ من اختارهم الله بحكمتـه وعلمـه، وهـم أهـل 

 .(صلوات الله عليهم)علم ومهبط الوحي بيت الرسالة ومعدن ال
، فلـو مدرسة أهل البيـتإنّ مفهوم الإمامة لً ينفكّ عن مصداقها في 

ا إذا لم نشر إا المقصود الحقيقّ مـن  استوعبنا المفهوم أكاديميًّا، يبقى ناقصا
الإمامة في الإسلام، فهنان مسـاوقةٌ بـين المفهـوم والمصـداق هنـا؛ إذ إنّ 

لام هم أمـير المـومنين عـلّي بـن أل طالـب  وبنـوه الحسـن الأئمّة في الإس
والحسين وذرّيّة الحسين وصولًا إا الإمـام المهـديّ ابـن الحسـن )علـيهم 
كلًف التحيّة والثناء والسلام(، وإذا ذكر هٰؤلًء فهـم مـن تتجسّـد فـيهم 

في فكـر الإمامة دون غيرهم؛ لّا كان مفهوم الإمامة يلازم عـدّة مفـاهيم 
، كمفـاهيم الولًيـة والمحبّـة والمـودّة والإنسـان هل البيـت مدرسة أ

مـرّ أمـير »قـال:  الكامل، روي عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه 
ا يصلّي فقال:  في مسجد المؤمنين  الكوفة وقنبٌر معه، فرأى رجلاا قائما

يا أمير المؤمنين، ما رأيـت رجـلاا أحسـن صـلاةا مـن هٰـذا، فقـال أمـير 
يا قنبر، فوالله لرجلٌ على يقين  من ولًينّنا أهل البيت خـيٌر ممّـن  المؤمنين:

ا عبد الله ألف سنة  لً يقبل الله منه حـّ   ، ولو أنّ عبدا   عبادة ألف سنة 
ا عبد الله ألـف سـنة  وجـاء بعمـل  يعرف ولًينّنا أهل البيت، ولو أنّ عبدا

ا أهـل البيـت، وإلًّ اثنين وسبعين نبيًّا ما يقبل الله منه حّ  يعرف ولًينّنـ
 . ()«أكبّه الله على منخريه في نار جهنّم
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فالًمام في مدرسة الصادقين ليس الحاكم السياسّي فحسب، وهـو مـن 
يطلق عليه الخليفة في الأدبيّات والياث الإسلامّ، بـل هـو بالإضـافة إا 

ا، فلا يمثّل ا انب الـوظيفيّ  ا إلهٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ أقصـد  - ذٰلك يحتلّ مقاما
ا  ا سسـيراا مـن مجمـوع  -كونه خليفةا وحاكما في شخصـيّة الإمـام إلًّ جـزءا

شخصيّته الإلهٰيّة ومقامه المعنويّ، وهٰذا ما صشير إليه الرواية كنفـة الّكـر. 
ا عبد الله ألف سنة  وهو تحت ح م الإمام مثلاا ولـم يخالفـه،  فلو أنّ عبدا

ولًيته الدينيّة، فلا فائدة تذكر ولٰ ن كان ي رهه في دخيلة نفسه، وينكر 
في عدم تالفته للقوانين المادّيةّ التّي يضعها ذٰلك الإمام؛ ممّا يـبرز قضـيّةا 
أعمق يريدها الله من عباده في موقفهم مـع الأئمّـة، وهـو أمـرٌ يـدخل في 

 المسيلة العقديةّ للمسلم.
ـا سياسـيًّ  ـا   ليكـون حاكما ا فالرسول في يوم الغـدير لـم ينصـب خلفا

إنّي تارنٌ فـي م الثقلـين، مـا إن »وتنتهي القضيّة، وهٰذا ما يلخّصه قو : 
تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعيتي أهل بيتي، وإنهّما لـن يفيقـا 

   .(1)«حّ  يردا علّي الحوض
فالقضيّة تتضمّن كتاب الله، والكتـاب سشـير إا الإسـلام والمحتـوى 

لـة مـن الله،  النظريّ والعملّي للمنظومة ّّ الإسلاميّة، فهو كخر الكتـب الم
وبالتالي سينقطع الوحي، وذكر العية يبيّن أنهـا   المسـؤولة عـن إدامـة 
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الزخم المعنويّ والشرـعّي، وتريـة العلاقـة بـين السـماء والأرض. ثـمّ إنّ 
أراد بيـان أنّ علاقـة  الحوض يمثّل المعاد، وواضحٌ أنّ النـبّ الأكـرم 

هٰذه العية لً تنـتهي إا يـوم القيامـة، وفي ذٰلـك اليـوم سسـيل المسلم مع 
المسلم عن تلك العلاقة ونوعها إ اباا وسلباا. ولً ي في التمسّك بيحـدهما 
دون الآخر؛ إذ ت تمل العقيدة بالتمسّك بهما معاا، وبذٰلك ي ون المسـلم 

 بتكليفه الواقعّي، وأيّ خيار  كخر فإنهّ يؤدّي إا الهلك
 ة والمحق.عاملاا

 ومن يقرإ الزيـارة ا امعـة سستوضـح بشـ   تـام  مكانـة الأئمّـة 
ةِ، وَمَوضِْـعَ الراسـالةَِ، »ومفهوم الإمامة:  هْلَ بَيتِْ النُّبـُوَّ

َ
لامُ عَليَُْ مْ يا أ السَّ

، وَمَعْـدِنَ الرَّحْمَـةِ، وخَُـزّانَ العِْلـْمِ  ، وَتُتَْلفََ المَْلائَِ ـةِ، وَمَهْـبِطَ الـْوَحْيِ
 
ُ
صُولَ الكَْرَمِ، وَقـادَةَ الأ

ُ
وْلِيـاءَ الناعَـمِ، وعََنـاعَِ وَمُنتَْهََ الْحِلمِْ، وَأ

َ
مَـمِ، وَأ

بوْابَ الِإيمانِ، 
َ
رْكانَ الْبِلادِ، وَأ

َ
خْيارِ، وسَاسَةَ العِْبادِ، وَأ

َ
برْارِ، ودََعائمَِ الأ

َ
الأ

مَناءَ الرَّحْمنِٰ، وسَُـلالةََ النَّبِيّـيَن، وصََـفْوَ 
ُ
ةِ ربَا وَأ ةَ خِـيَرَ ةَ المُْرسَْـليَن، وعَِـيَْ

 .()«العْالميََن وَرحَْمَةُ الِله وَبَرَكاتهُُ 

 ثالثاا: ضرورة وجود الإمام في كل  زمانٍ 
، وبيـان  ومن كّل ما مرّ أعلاه ينّبيّن ضرورة وجود الإمـام في كّل زمـان 

 ذٰلك يتمّ من خلال العقل والنقل.
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 الدليل العقلي  
ا لمقدّ  مات برهانيّة  أثبتت في محلّها، مفادها أنّ الإنسان لـم يخلقـه طبقا
، فقـد (1)عبثاا؛ لأنهّ حكيمٌ لً يصـدر منـه أمـرٌ إلًّ بحكمـة   الله ـ تعاا ـ 

خلقه من أجل الًستكمال باختياره من الناحية النظريّة والعمليّة، وهٰـذه 
اية من خلقـه، تحتاج إا معرفة العلل والغايات، فبدون المعرفة لً تتمّ الغ

الله الأنبياء وأردفهم بالأوصياء؛ كي يهدوا النـاس إا  الله ـ تعاا ـ فيرسل 
، ويعرّفوهم سبل مرضاته وتجنّب سخطه، وبذٰلك سسير الإنسـان في  تعاا

التكامل المنشود في أصل فطرته وخلقته. ثمّ إنّ النبّ هـو الإنسـان الكامـل 
ا  للفيوضات الإلهٰيّة من عالم الغيـب على الّّي ي ون قدوةا للبشريّة، عاكسا

 -الهدايـة  -تعاا عالم الشهادة. ولٰ نّ النبّ إنسانٌ محدود العمر وغًية الله 
مستمرّةٌ في خلقه، ممّا اقتضى وجود إنسان  كامل  يواصل طريـق الأنبيـاء، 

ــالًت البشــ ــع الكم ــيم ـويتضــمّن يي ا على كّل الق ــائزا ريّة، وي ــون ح
ريعة ب ـلّ تفاصـيلها. ـطوياا على العقيدة الحقّة، ممثّلاا للشالأخلاقيّة، ومن

ذٰلك هو الإمام! الشخص المنفتح على عوالم الغيب، المجسّد للغاية الإلهٰيّة 
 في النوع الإنسانّي.

الله ـ والإمام هو وريث النبّ في تطبيق الشريعة من خلال إقامة ح م 
على الأرض وتطبيقه. تعاا ـ 

                                                        

، ؛ وكذٰلك انظر: الحلّيّ، كشف المراد في شر  تجريد الًعتقاد63انظر: الطوسّي، محمّد بن الحسن، الًقتصاد، ص  - 1

 .417ص 



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ............................................. 30

 مفاده: إنّ الهداية حاصلةٌ بواسطة القـركن والسـنّة، وقد يطر  سؤالٌ 
 فما الداعي لوجود الإمام؟!

وا واب أنّ وجود السـنّة بالإضـافة إا الكتـاب الكـريم لً ي ـفي في 
حصول الهداية العامّة؛ إذ من الواضح أنهّ مع عدم وجود مرجعيّـة  يعتمـد 

صـل الًخـتلاف عليها لبيان المراد الـواقعّي مـن الكتـاب والسـنّة، سيح
والخلاف في فهمهما كما سشـهد بـه الواقـع المعـام للمسـلمين، كمـا أنّ 
المرويّ من السنّة النبويّة المطهّرة لً ي في في حلّ المشكلات والمستحدثات 
من الأمور التّي تحتاج بش   ملح  إا معرفة الرأي الشرعّي فيها، فـلا بـدّ 

 ممّا يحقّق تلك الهداية.، من وجود شخص  يديم ما بدأ به النبّ 
كما أنهّ لً بدّ أن يعلم أنّ الغاية من الدين ليست إلقاء الحجّة في زمان   

معيّن  وحسب، وترن أمر الناس على غًربهم، بل يم ـن القـول إنّ الغايـة 
 من الدين:

: غايةٌ عقدي ةٌ  لًا  أو 
يتعـرّف الإنسـان مـن خلالهـا على نظـام عقيدتـه الـّتي ينـب  عليـه 

وصـفاته وأفعـا ، ومـن خـلال معرفتهـا ها، فيتعـرّف على خالقـه معرفت
وفقه في عالم الدنيـا. ثـمّ  يتحدّد   القانون )الشريعة( الّّي ينب    السير

 . معرفة مصيره بعد الموت وما ييتبّ على حياته الأولى مـن ثـواب  وعقـاب 
 ا.وبالتالي ي ون الإنسان مستوعبا للمبدإ والمنتهَ نظريًّا وعمليًّ 

 ثا ياا: غايةٌ تربوي ةٌ 

لً ي في التعرّف على حقيقـة المنظومـة العقديـّة وحـده لبنـاء إنسـان  
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، إلًّ أن يقـرن ذٰلـك بالقـدوة الصـالحة. فـالدين اقــي ن متكامـل  ومنّسـام 
بدّ للفكرة أو النظريّـة مـن إذ لً  وصياء؛بالإنسان من خلال الأنبياء والأ

 كيــف أنّ  وعرفنــاوالعمــل بهــا،  على تحمّلهــا وإبلاغهــارجــال  قــادرين 
 اهمـا لًقـ وعلمنـابالأوصياء، بعث الأنبياء والمرسلين وأردفهم  الخالق  

ٌّّ ذٰلك من أجـل إيصـال و، شريدلم والتقتيل والنّمن العنت والظ رسلال
فكرة الدين الحقيقّ، فيبلّغون الناس العقيدة ثمّ سسهرون على العمل بهـا، 

، ولـيس  ـ تعاا ـ  اللهمبينّين أنّ الإيمان ب والعمل بما يريـده جـدّ مم ـن 
 : ا. قال عزّ من قائـل  ا صعبا أو متعسّّا لقََـدْ كَانَ لَُ ـمْ فِي رسَُـولِ الله أمرا

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَجُْو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وذََكَرَ الله كَثِيراا
ُ
 .(1)أ

ن توفّر أعلى مثال  للعمل بـالدين في فلا بدّ في كّل زمن  يمرّ على العقيدة م
كّل مجالًته، وذٰلك متوفّرٌ فقط في المعصومين سواءٌ كانوا أنبيـاء أو أوصـياء. 
أضف إا ذٰلك ا انب الأخلاقّي الّّي سستكمل به الإنسان والّّي يـنعكس 
من خلال مركة المعصوم الصـافية سـلوكاا عمليًّـا على أرض الواقـع، فلـيس 

ب  نظري  بحت  أو قانوني  شرعي  يفصّل شؤون الحياة ويقنّنهـا الدين مجرّد جان
ا عن الًنسجام البينّي، بل الدين يتضمّن جانباا أخلاقيًّا يملي على الحياة  بعيدا
الرهافة والكمال، وسساعد الإنسان في بلوغ أعلى مراتب الإنسانيّة والقـرب 
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بـين  كسـاء هنـان ت ليـفٌ شرعيي على أصـحاب الالإلهّٰي. فلم ي ن 
؛ كي يؤثروا الينّيم والمسكين والأسير بـه،  يمتنعوا عن الطعام لمدّة ثلاثة أياّم 

ا وأن الحسنين كانا مريضـين، وهـل ذٰلـك  ويتحمّلون كلًم ا وع، خصوصا
 إلًّ طلباا للقرب الإلهّٰي والكون على أعلى مراتب الإنسانيّة؟!

 ثالثاا: غايةٌ قا و ي ةٌ 

إقامـة العـدل والقسـط بـين  أنبيـاء الله لً يخفى أنّ من وظائف 
، وذٰلك لً يحصـل دون (1)الناس، والقيام بتطبيق الشريعة على أرض الواقع

وفق المـرادات الإلهٰيّـة مـن  ميسسة المجتمعتيسيس جهاز  إداري  قادر  على 
 كّل النـواحي الًجتماعيّـة والسياسـيّة والًقتصـاديةّ. فـّى أنّ النـبّ 

رّد أن وطيت قدماه أرض طيبة. فالناس غير مـؤهّلين لـو أسّس الدولة بمج
تركوا وشينهم للقيام بتطبيق القركن والسنّة دون حاكم  إلهٰي  معصوم  يضـع 

 الأمور في مواضعها وفق نفس الأمر والواقع.  

 الدليل النقلي  
إنّ الأدلّة النقليّة التّي بينّت ضرورة وجـود الإمـام كثـيرةٌ، ووردت على 

، وأهمّهـا حـديث الثقلـين والروايـات الـّتي وردت بلسـان ألسنة  ت تلفة 
)لساخت(، وييعها صشير إا أنّ خلوّ الأرض من حجّـة  ومعصـوم   عـل 
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العــالم مضــطرباا، مشــومّ القــوانين التكوينيّــة، فالإمــام المعصــوم هــو 
ا ت وينيًّـا  كالرئيس الّّي تخضع   الموجودات بإذن الله، وترتبط به ارتباطا

 .الله تعااا لً يعلمه إلًّ خاصًّ 
 : : إنّي تارنٌ في م الثقلين، ما زيد بن الأرقم عن رسول الله »أوّلًا

إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتـاب الله وعـيتي أهـل بيـتي، وإنهّمـا لـن 
 .()«يفيقا حّ  يردا علّي الحوض

ير : أتبقى الأرض بغـعن أل حمزة قال: قلت لأل عبد الله »ثانياا: 
؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام  لساخت  .()«إمام 

 قـال:  عـن محمّـد بـن الفضـيل، عـن أل الحسـن الرضـا »ثالثاا: 
؟ قـال: لً، قلـت: فإنـّا نـروي عـن أل   قلت  : أتبقى الأرض بغـير إمـام 

على أهـل  -تعاا  -أنهّا لً تبقى بغير إمام  إلًّ أن سسخط الله  عبد الله 
 .()«العباد، فقال: لً، لً تبقى إذن لساخت الأرض أو على
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ا قال: لو أنّ الإمـام رفـع  عن أل هراسة، عن أل جعفر  »: ()رابعا

                                                        

 وهنان أحاديث عديدةٌ وردت بالمضمون نفسه، منها:  - 1

، عن الوشاء قال: سيلت أبا الحسن الرضا ا» -أ ، عن معلّ بن محمّد  ؟ قال:  لحسين بن محمّد  هل تبقى الأرض بغير إمام 

 ]الـكافي ، الكليـنّي، « على العباد؟ قال: لً تبقى إذن لسـاخت لً. قلت: إناّ نروي أنهّا لً تبقى إلًّ أن سسخط الله 

 [.266، ص 1 ج

لِ وَمحمّ » -ب 
َ
ثَنَا أ ثَنَا عَبدُْ الِله بْنُ جَعْفَر  الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أحمد بنِْ هِـلَال  عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ  د بْنُ الْحسََنِ حَدَّ الً: حَدَّ

قَ

باَ الْحسََنِ الراضَا 
َ
لتُْ أ

َ
تَخلُْو جَنَا   عَنْ سُليَمَْانَ اْ عَْفَرِيا قَالَ: سَي

َ
َ  فَقُلتُْ: أ ؟ فَقَالَ ل ة  رضُْ مِنْ حُجَّ

َ
خَلَتْ مِنْ  والْأ

هْلِهَـا
َ
ة  طَرْفةََ عَـيْن  لسََـاخَتْ بيِ ، دار الكتـب 204ص  ،1 ]كمـال الديـن وتمـام النعمـة، ابـن بابويـه، ج« حُجَّ

 م[.1359إيران، الطبعة الثانية،  -الإسلاميةّ، طهران 

لِ وَمحمّد ]بْنُ » -ج 
َ
ثَنَا أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْ  [ الْحسََنِ حَدَّ ثَنَا محمّد بْنُ عِيسَى بنِْ عُبيَدْ  وَمحمّد  دِ اللهِ قَالً: حَدَّ قَالَ: حَدَّ

لِ عَبدِْ الله 
َ
لِ حَمزَْةَ الثُّمَالِيا عَنْ أ

َ
ابِ عَنْ محمّد بنِْ الفُْضَيلِْ عَنْ أ لِ الْخطََّ

َ
تَـبقَْى  بْنُ الْحسَُيْنِ بنِْ أ

َ
قَالَ: قلُتُْ َ ُ: أ

؟ قَا رضُْ بغَِيْرِ إمَِام 
َ
رضُْ بغَِيْرِ إمَِام  سَاعَةا لسََاخَتْ  لَ لوَالْأ

َ
 [.السابق]المصدر « بقَِيَتِ الْأ

لِ » -د 
َ
ثَنَا أ ثَنَا أحمد بْنُ محمّد بنِْ عِيس حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبدِْ الله قَالَ: حَدَّ ى وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيا  َـقَالَ: حَدَّ

لِ بنِْ مَهْزِيَارَ عَ 
َ
عْـيَنَ عَـنْ أ

َ
باَنِ بنِْ عُثمَْانَ عَنْ زُرَارَةَ بـْنِ أ

َ
لِ عَلِي  الْبَجَلِيا عَنْ أ

َ
 عَبـْدِ الله نِ الْحسَُيْنِ بنِْ سَعِيد  عَنْ أ

   فِي حَدِيث  َ ُ فِي الْحسَُيْنِ بنِْ عَلِي :ِنَّهُ قَالَ فِي كخِرِه
َ
رضِْ مِنْ حُ  أ

َ
رضُْ مَا  جَجِ اللهِ وَلوَْلًَ مَنْ عَلىَ الْأ

َ
لَنَفَضَتِ الْأ

رضَْ لًَ تَخلُْو
َ
لقَْتْ مَا عَليَهَْا، إِنَّ الْأ

َ
ةِ  فِيهَا وَأ  [.202، ص1 ، جالسابق]المصدر « سَاعَةا مِنَ الْحجَُّ

لِ »  -هـ 
َ
ثَنَا أ ثَنَا الْحسََنُ بْنُ أحمدَ  حَدَّ بِيهِ عَنْ إبِرَْاهِ  قَالَ: حَدَّ

َ
لِ مَحمُْود  قـَالَ: قـَالَ الراضَـا المَْالِكُِِّ عَنْ أ

َ
َ ـْنُ  :يمَ بنِْ أ

هِ وََ نُْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَالعُْرْوَةُ الوُْثْقَى وَ  حُجَجُ اللهِ  مَنَاؤُهُ عَلىَ ِ ا
ُ
عْلَامُـهُ فِي فِي خَلقِْهِ وخَُلَفَاؤُهُ فِي عِبَادِهِ وَأ

َ
َ نُْ شُهَدَاءُ الله وَأ

لُ الغَْيثَْ  مْسِكُ اللهبرَِيَّتِهِ بِنَا يُ  ا َّ نْ تزَُولً وَبنَِا يُ
َ
رضَْ أ

َ
ماواتِ وَالْأ ا ظَـاهِر   وَيَنشُْرُ الرَّحْمَةَ وَلًَ تَخلُْو السَّ رضُْ مِنْ قـَائمِ  مِنّـَ

َ
الْأ

وخَاف  وَلوَ
َ
هْلِهِ  أ

َ
هْلِهَا كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ بيِ

َ
ة  لمََاجَتْ بيِ ا بغَِيْرِ حُجَّ تْ يوَْما

 [.202، ص 1 ، جالسابق]المصدر « خَلَ

والإمام؟  لأيّ شيء  يحتاج إا النبّ  عن جابر بن يزيد ا عفّي، قال: قلت لأل جعفر  محمّد بن علي  الباقر  -و 

 يرفع العذاب عـن أهـل الًرض إذا كان فيهـا نـبي أوإمـامٌ. قـال  فقال لبقاء العالم على صلاحه، وذٰلك أنّ الله 
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 .()«من الأرض ساعةا لماجت بيهلها، كما يموج البحر بيهله
وبهٰذا ينّبيّن أن مسيلة وجود إنسان  كامل  ليست مسيلةا ترفيّةا أحبّ أن 

؛ تعبيراا عمّا  ـول في خـواطرهم مـن تـوق  يطرحها أهل الّوق والفلسفة
للوصول لأعلى مراتب الأخلاق والإنسانيّة الحقّة، بل   قضـيّةٌ ضروريّـةٌ 

 حتّمتها الحكمة الإلهٰيّة.

 الإمامة بالنص  
ولمّا كانت الإمامة بهٰذه المّلة، ودور الإمام بهٰـذه الأهمّيّـة الكبـيرة، 

، وعلى لسـان نبيّـه أو لله كان تعيين شخص الإمام بـالنصّ مـن قبـل ا
 ولّيه؛ إذ إنهّ الأعلم أين  عل رسالته.

إنَِّ الإمامـة : »...روى عبد العزيز بن مسلم  عـن الإمـام الرضـا »
نْ يَبلْغَُهَـا 

َ
بْعَدُ غَوْراا مِنْ أ

َ
مْنعَُ جَانبِاا وأ

َ
عْلىَ مَكَاناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
عْظَمُ شَي

َ
جَلُّ قدَْراا وأ

َ
أ

 

لأهـل  لأهل السماء وأهل بيتي أمانٌ  : النجوم أمانٌ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾، وقال النبّ : ﴿الله 

الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما ي رهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما ي رهون، يعـني 

الّّين كمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسـول وأو   يا أيها طاعتهم بطاعته فقال: ة الّّين قرن الله بيهل بيته الأئمّ 

وهم المعصومون المطهّرون الّّين لً يذنبون ولً يعصون، وهم المؤيّدون الموفّقـون المسـدّدون، بهـم  الأمر من م

يرزق الله عباده وبهم تعمر بلاده وبهم يّل القطر من السماء وبهم يخرج بركات الأرض وبهم يمهل أهل المعـا  

يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب لً يفـارقهم رو  القـدس ولً يفارقونـه ولً يفـارقون القـركن ولً يفـارقهم ولً 

 [.181ص  ،1 ]علل الشرايع، الصدوق، ج« صلوات الله عليهم أيعين
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 ِ ا باِخْتِيـَارهِِمْ، إنَِّ الإمامـة النَّاسُ بعُِقُول وْ يقُِيمُوا إِمَاما
َ
وْ يَناَلوُهَا بآِرَائهِِمْ أ

َ
هِمْ أ

ةِ مَرْتَبـَةا  بهَِا إبِرَْاهِيمَ الْخلَِيلَ  -عزّ وجلّ  -خَصَّ الُله  ةِ والْخلُّـَ بَعْدَ النُّبُوَّ
شَـادَ بهَِـا ذِكْـرَه  فَقَـا

َ
فَه بهَِا وأ إِنيا جاعِلـُكَ للِنَّـاسِ لَ: ثاَلِثةَا وفضَِيلةَا شَرَّ

ا وراا بهَِـا:  فَقَالَ الْخلَِيلُ  إِماما ُ ُ يَّـتِي ؟ قـَالَ الله تَبـَارنََ ومِـنْ ذُرا
المِِينَ وتَعَااَ:  بْطَلتَْ هٰذه الآيةَُ إمامـةَ كُلا ظَـالمِ  لً ينَالُ عَهْدِي الظَّ

َ
. فَي

فْ   .()«وَةِ...إا يوَْمِ القِْياَمَةِ وصَارتَْ فِي الصَّ
ولهٰذا اد النصوص الكثيرة والمختلفة الـّتي نصّـت على عـدد الأئمّـة 

عن جـابر بـن »، وهنا ن تفي برواية  واحدة : وأسمائهم من بعد النبّ 
يزيد ا عفّي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقـول: لمّـا أنـزل 

يـنَ  :على نبيّه محمّد  الله  ِ هَـا الَّّ يُّ
َ
طِيعُـوا ياَ أ

َ
طِيعُـوا الله وَأ

َ
 كمَنـُوا أ

مْرِ مِنُْ مْ 
َ
وِ  الْأ

ُ
، قلت: يا رسـول الله عرفنـا الله ورسـو ، ()الرَّسُولَ وَأ

: هم خلفـائ فمن أولو الأمر الّّين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 
، ثمّ الحسن،  يا جابر، وأئمّة المسلمين من بعدي، أوّلهم علّي بن أل طالب 

، المعـروف في التـوراة  ثمّ  الحسين، ثمّ علّي بن الحسين، ثمّ محمّد بـن عـلي 
بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فيقرئه مـنّي السـلام، ثـمّ الصـادق 

، ثمّ علّي بن موسى، ثمّ  محمّد بن علي ،  جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر 
، ثمّ  ثمّ  ، ثمّ سميّ  علّي بن محمّد   وكنيّ حجّة الله في أرضـه، الحسن بن علي 
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 -تعـاا ذكـره  -وبقيّته في عباده ابن الحسن بن علي ، ذان الّّي يفتح الله 
على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذان الّّي يغيب عن شـيعته وأوليائـه 

 . ()«غيبةا لً يثبت فيها على القول بإمامته إلًّ من امتحن الله قلبه للإيمان

 تقريب المفاهيم

ي تها أو   : فكرة المهدوي ة وأهم   لًا
تحتلّ فكرة المند أو المخلّص مكانةا مهمّةا في منظومة الفكـر العقـديّ 
ل مم، وعلى الرغم من أنّ الدين الإسـلامّ قـد أعطـى الًهتمـام الملفـت 
والواضح لقضيّة المنقذ أو المخلّص؛ إذ أعطى حّ  صفاته واسمه وحركتـه 

ــان الأخــرى السياســيّة والعســكريّة، إلًّ  ــة  - أنّ الأدي ولً ســيّما اليهوديّ
 .()أشارت  زء  من المركّب الإسلامّ بصورة  وبيخرى -والنصرانيّة 

وقد تجذّرت المهدويّة مع تراث الدين وأصو  العقديـّة، حـّ  تحولـت 
 إا ثقافة  لها مصطلحاتها الخاصّة بها. 

د والفلاسـفة فهٰذه الفكرة عاشـت في فكـر الشـعوب والأمـم والأفـرا
والمصلحين الًجتماعيّين، فالخلاص مقينٌ بالإصلا  في ذهن الإنسـان، 

                                                        

 .253ق، كمال الدين وإتمام النعمة، ص الصدو - 1

، النظريّة المهدويّة في فلسفة التاريخ، ص  - 2 ا مقال: المهديّ الموعـود في الأديـان 32انظر: قيدارة، الأسعد بن علي  ؛ وأيضا

 الثلاثة، موقع سماحة الشيخ محسن أنصاريان، الشبكة العنكبوتيّة.
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والملفت أنّ الياث الإسلامّ سسمّي هٰذا المنقذ بالمهديّ، بينمـا في أدبيّـات 
أو )الرجـاء  ()الأديان الأخـرى سسـّ  بعـدّة مسـمّيات  منهـا )المخلـّص(

 كما في العقيدة النصرانيّة.  ()المبارن(
ما ذٰلك إلًّ تعبيٌر عن حقيقة العقيـدة الـّتي انطلـق منهـا المصـطلح، و

فالمنقــذ أو المصــلح ليســت مهمّتــه رفــع الظلــم والًضــطهاد الســياسّي 
والًقتصاديّ عن كاهل البشريّة فحسب، بل وهدايتهم إا سـبل الكمـال 

 الإنسانّي والرفعة الأخلاقيّة وتحقيق أعلى أنواع العبوديةّ لله عزّ وجلّ. 
ا غًيته تحقيق حلم البشريّة بالرخـاء  أمّا الخلاص فهو مفهومٌ سلبي جدًّ
الًقتصاديّ ورفع العوز المادّيّ وإقامة العدل بـين أفـراد النـوع الإنسـانّي، 
وبالتالي حلّ المشكلة الًجتماعيّة والسياسيّة دون نظر للسماء، أمّا القضيّة 

نقاذ البشريّة؛ مـن أجـل تعميـق المهدويّة فهي تعبّر عن المشروع الربّانّي لإ
العلاقة بين السماء والأرض، وتوجيه بوصلة البشريّة  و السماء؛ لإثـارة 

 دفائن عقولهم في فهم التوحيد والمعارف الحقّة.
ولً يم ن قبول مـدّعيات المنكـرين للمهـديّ والمهدويّـة أو )المنقـذ( 

المعقـول أن تجمـع  بينهّا خرافةٌ نشيت في المخيّلة البشريّة؛ لأنـّه مـن غـير
ييع الشعوب والأديـان على مسـيلة رغـم اخـتلاف أديـانهم ومنـاهجهم 

                                                        

 .91بحثٌ في الفكر المهدويّ، ص صدّيق، محمّد الناع، فكرة المخلّص..  - 1

 .  12شيخ، علي، المصلح العالمّي في الإسلام ونظرة الأديان السماويّة الأخرى، ص  - 2
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الفكريّة ونظريّاتهم المعرفيّة، وعدم اطّـلاع بعضـهم على عقائـد البعـض 
ا، ولً سـيّما قبـل عصـ ر التطـوّر ـالآخر بش   كامل  أو حّ  جزئي  أحياناـ

 . ()الإعلامّ ووسائل الًتصّال

                                                        

ر في ساعة الكآبة وانغلاق ـإنّ لعقيدة المهدوية تيثيرات  شّ  على نفسيةّ الإنسان؛ إذ تمثّل باب الأمل والرجاء واليس  -1

ر تهجم على الإنسـان. فـهي المتـنفّس الـواقعّي للضـغط النفسّّـ الّّي ينتـاب ـعسالأبواب، وعندما تيتي أمواج ال

الًنسان، وهٰذا ما حدث لأصحاب الكهف حينما ضاقت عليهم السبل ولً يعرفون أين الملاذ والملجي مـن الظلـم 

ع تحـت الًختبـار في أن يريهم أن الحياة لً تتوقفّ والظالم لً يبقى، فـا مي -سبحانه وتعاا  -والًسنّبداد، فيراد 

امتحان الحياة الكبير، فلا بدّ من نهاية  لّ  شيء  سوى الله البارئ المصوّر، ولً بدّ من نهاية  للظالم وأقلّها المـوت، 

فلم ي ن أصحاب الكهف مزودّين بعقيدة الًنتظار كما نعرفها اليوم، ولٰ ن مـع ذٰلـك ولإيمـانهم العميـق بـالله 

وَ 
َ
ا﴾. وطلبتوقعّوا الفرج: ﴿إذِْ أ مْرِناَ رشََدا

َ
نكَْ رحَْمَةا وهََيائْ لَنَا مِنْ أ وا الرشد ى الفِْتيْةَُ إاَِ الكَْهْفِ فَقَالوُا رَبَّنَا كتنَِا مِنْ لَدُ

رّفاتهم، فمـاذا بعـد أن أووا إا الكهـف، هـل يقضـون بقيـّة أعمـارهم في ـمن الله، وأن يلهمهم الصواب في تص

أن افتضح أمرهم؟! الأمر الإلـٰهّي أتـاهم بـاللجوء إا الكهـف، فـكان الكهـف  رّفون بعدـالكهف؟ كيف سيتص

هوالملاذ وفيه الخلاص من الًحتكان بالظالم وجنوده العتاة الغـلا،، وفـراراا مـن مجتمـع  يعمّـه ال فـر والفسـاد 

لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلًَِّ  وُوا إاَِ الكَْهْفِ ينَشُْرْ لَُ مْ رَبُُّ مْ مِنْ  العقديّ والأخلاقّي، فهٰذا هوفرجهم: ﴿وَإذِِ اعْتَزَ
ْ
الله فيَ

ا﴾. مْرِكُمْ مِرْفَقا
َ
  رحَْمَتِهِ وَيُهَيائْ لَُ مْ مِنْ أ

 ،كثر من ثلاثـة قـرون  لأ ،( دهريي )لبثٌ  نومٌ  وماذا نفعل ؟ هو؟ م  الفرج :وكان ا واب للسؤال الّّي كان يعتمل في نفوسهم

ا﴾، ثمّ  ﴿ثُمَّ بَعَثنَْاهُمْ  مَدا
َ
حْصََ لمَِا لَبِثُوا أ

َ
يُّ الْحِزْبَيْنِ أ

َ
في  كفـرٌ  وأ ه لـم يبـق ظلـمٌ نّ أتي علموا من خلالها اليقظة الّ  لِنعَْلمََ أ

 ولـو منهزمٌ  ، والباطل زائلٌ بعد حين   ولو غًلبٌ  مستمري  ثابتٌ  الحقّ  نّ أو روا في ثباتهم على عقيدتهم،ـهم انتصنّ أو ،بلدهم

 لسنين .من ا ةا بقى مدّ 

، فالمؤمنون يلجؤون فذاذ، وهٰكذا عقيدة المهديّ تي عاشها هٰؤلًء الأس من الضغوطات الكثيرة الّ المتنفّ  فكان الكهف هو

د مل الًنتصـار المؤكّـأمان وبه، فيشعرون بالأ مام المعصوم بواسطة الًرتباط العقديّ الإ وهو ،ا كهفهم المعنويّ إ
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 الإمام المهدي  ة شخصي   :ثا ياا
مـا  باته، ولـيس كّل جل سياقات البحث ومتطلّ أذكر هٰذا العنوان من أ

كيـد يجـل التأا با هل، بل قد ي ـون مـن ن ي ون مسبوقا أي تب ينب  
 ا لمن  هل ويعثر على الكتاب.ة، وقد ي ون علما ضافيّ نارة الإوالإ
ح  ليس بالشخص المجهول، ولٰ ن مع ذٰلك نلا فالإمام المهديّ  

ا، وي ـون لهـم ا وبهتاناـكثرة الأدعياء الّين ينتحلون اسمه ووظيفته زورا 
 نّ أولّٰلك ترى  ؛وغيره ات الظهور كاليمانيّ ، والحال نفسه في شخصيّ تباعٌ أ

ة الإمام المنقذ وصسهب بذكر هويّ  فات التّي تناولت المهدويّة تهتمّ ييع المؤلّ 
مـن المسـلمين  كبـيرةا  ياعـةا  نّ أفي شر  ولًدته. ولً عتب في ذٰلك طالمـا 

 . ()ر لنسبهتنكر ولًدته وتنّنكّ 
عظـ  في المنظومـة  مكانـةا  بهٰذا الحجم تحتلّ  كبيرةا  ضيّةا أنّ ق ولً شكّ 

ة لرمزهـا  ة الشخصيّ د على الهويّ ن يؤكّ أفالحري بمن ي تب حولها  ،العقديةّ

 

مْرِكُ 
َ
ا﴾، وما هو﴿وَيُهَيائْ لَُ مْ مِنْ أ سـوف لً ف من انتظـر مـن المـؤمنين ومـات، نّ إ الصبر والًنتظار، ولًّ إ مْ مِرْفَقا

تيه ي، وسوف يواقعيي  مرٌ لأ ا فيه ثباتٌ ا عقديًّ ، بل كان انتظارا قطّ  خيالي   مر  ى، ولم ي ن انتظاره لأيذهب انتطاره سدا 

اس ليوم الحسـاب، لـيرى الخـير والًنتصـار قـد عندما يقوم الن وأهلها، أن كان من إعند الرجعة  ا واب، سواءٌ 

في اسـتمرار  ا للكسل غير متـوان   نابذا  عاملاا الًا ا فعّ  ابيًّ إا نسانا إنسان المؤمن به تجعل من الإ ق. فعقيدة المهديّ تحقّ 

لًرتبـاط وسائل ا هل البيت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل النصر المادّ ا من الًنتصار رغم قلّ دا كّ يمحاولًت التغيير، مت

ق بمـولًه المنقـذ، ه تعلّ ليعيش المؤمن يومه كلّ  ؛ةة والخاصّ مور العامّ به في الأ عنه واسنّنقاذ   ق    وتصدّ  به من دعاء  

 ا وانب. كّل بالحياة من  نابضةا  ةا فيكون خليّ 

 .116 - 114 ، صلً خيالٌ  حقيقةٌ  مام المهديّ راجع: المصبا ، كاظم جعفر، الإ -1
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لً لـبس  ضح  وا الناس بش    كّل ة على الحجّ  كي تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما يخصّ  وٌّّ 
 الهـادي بـن محمّـد   بن علي   بن الحسن العسكريّ االإمام المهديّ هو ف فيها.

البـاقر  الصادق بـن محمّـد   الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر   ا واد بن علي  
علـيهم  ل طالـب  أبـن  زين العابدين بن الحسين الشهيد بن عـليّ  بن علي  
 ات والصلوات.لًف التحيّ كا ييعا 

، المكـّ   هـو المسـّ  باسـم رسـول الله»: (علام الـورى)إفي وقد جاء 
أن سسمّيه باسـمه، ولً أن ي نّيـه  ب نيته. و قد جاء في الأخبار: أنهّ لً يحلّ لأحد  

ويلقّــب  الأرض )بظهــوره وظهــور( دولتــه -تعــاا  -ب نيتــه إا أن يــزيّن الله 
 زمان، والصاحب.بالحجّة، والقائم، والمهديّ، والخلف الصالح، وصاحب ال

عن غيبته بالناحية المقدّسة، و عنه ولى تعبّر وكانت الشيعة في غيبته الأ
ـا على سـبيل ا بين الشيعة يعرفونه بـه، وكانـوكان ذٰلك رمزا  وا يقولـون أيضا

 .()«وصاحب الأمر -يعنونه  -مز والتقيّة: الغريم الر

 بالقضي ة المهدوي ة  قةٌ ثالثاا: مفاهيم متعل  
 ةٌ قة بالقضيّة المهدويّة، و  مفـاهيم تركيبيّـلمفاهيم المتعلّ هٰذه بعض ا

 بالإمــام  صــلة  متّ  دة  محــدّ  ذات دلًلًت   ا إا مصــطلحات  لــت تــدر يًّ تحوّ 
 س.وحياته المباركة وظهوره المقدّ  ة الحجّ 

                                                        

 .213 ص، 2 سن، إعلام الورى بيعلام الهدى، جالحل بن فضال، طبرسيّ ال - 1
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 باب الإمام 
المفهوم الشائع للباب في الدراسات العقديةّ التّي تنّنـاول الإمامـة    نّ إ

ّّ أمداليل  فالبـاب المـادّيّ لـلدار هـو الّّي  الدارج. عمق من الفهم السط
ة مـن  ارهم ويمارسون علاقاتهم الخارجيّـأمانهم وأهل الدار أيحف  على 

ا لً اباـ بوّ ، وقد يضـعون على بـاب الدار رجـلاا منه خلال الدخول والخروج
على الدار و   منٌ يذن صـاحب الدار، فهـو مسـتإيـدخل دون  احـدا أيدع 
ولً  ـوز  ، بواسـطتهلًّ إن يـدخل أ حـد  بالدخول، ولً  وز لأ ده الحقّ وح

ة من الفهم اسـتخدمت في حرى هٰذه الحيثيّ و بالأأ. وهٰذا المع  تجاوزه بحال  
 .البعد العقديّ 

ا على بعض علومه لعا ه مطّ ا لسّّ ي ون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ لّ   نّ إذ إ
هو  هٰذا المع  المعنويّ خدام الباب في لًست وضح مصداق  أوامره، وا لأذا منفّ 
 :هفي حقّـ حينما قال رسول الله   ل طالب  أبن  مير المؤمنين عليّ أ
 .()« من البابالمدينة إلًّ  وهل تؤتى ،بابها أنا مدينة العلم وعليي »

 شوب فهم كالتالي:كبواب المعصومين بحسب ما ذكره ابن شهر أا مّ أ
 .()المطعميّ  طويل   مّ أبن ا هو يحيى بن الحسين  باب الإمام عليّ 

 .()هو جابر بن يزيد ا عفيّ  الباقر  باب الإمام محمّد بن علي  

                                                        

 .97 ص ،2 ة، جئمّ ة في معرفة الأ، محمّد بن الحسن، الفصول المهمّ العامليّ  الحرّ  -1
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 .()هو محمّد بن سنان   الصادق  باب الإمام جعفر بن محمّد  
 .()ل بن عمر ا عفيّ هو المفضّ  الكاظم  باب الإمام موسى بن جعفر  

 .()محمّد بن راشد  هو  بن موسى الرضا  باب الإمام عليّ 
 .()انالسمّ  هو عثمان بن سعيد   ا واد  باب الإمام محمّد بن علي  

 .()هو محمّد بن عثمان العمريّ  الهادي  بن محمّد   باب الإمام عليّ 
هـو الحسـين بـين رو    العسـكريّ  باب الإمام الحسن بـن عـلي  

 .()النوبختيّ 
 :مفادها ةٌ شكاليّ إولٰ ن تبرز هنا 

صـحاب ة الأه عـن بقيّـيمتاز بخصـائص تمـيّز  لمعصوم   باب   كّل  نّ أهل 
ا لً جـدًّ  ةٌ عاديـّ ة المعصـوم وظيفـةٌ بابيّ  نّ أ وة؟ اتجعله ي نّسب مقام البابيّ 

  ؟ة فتكون كمسؤولية السكرتير مثلاا  الثقة العاديّ لًّ إتحتاج 
فهٰـذا  مـير المـومنين أة ة مـن خـلال شخصـيّ ولو نظرنـا إا البابيّـ

نـا "أل ولً حاجة لّكر الدليل، فيكفي لسان وّ ي الأأعلى اختيار الريساعدنا س
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، ولً يم ـن  عظـمبـاب علـم النـبّ الأ ، فعليي "بابها مدينة العلم وعليي 
ــم أ حــد  لأ ــذا العل ــن هٰ ــم وي نّســب م ــلي  لًّ إن يفه ــن خــلال ع  .   م

 ة بـين البابيّـ نّ إوحـ  لـو قيـل  ا مـن خـلا .ي ون حصرا  فالدخول المعنويّ 
لً يم ـن  خـاص   مـن طـراز   ةٌ بابيّـ عظـم والنب الأ مير المؤمنين أ

ن صحابه ممّـأحد أو معصوم   مام  إبين  ة  بابيّ  علاقة   قامةإه يم ن نّ فإت راره، 
من مراتب الكمـال الإنسـانّي يم ـن معهـا  راقيةا  مرتبةا  له الإمام كي يحتلّ هّ أ

ا ما لديـه شخصا  نّ أيرى المعصوم ، طالما ممكنةٌ  ة، وهٰذه حالةٌ م مقام البابيّ صسنّ 
 مير المؤمنين حينما اخـتلّ بـه برهـةا أ رسول الله  ، كما علمّ للرقّ  لٌ مؤهّ 

 من الزمن.
ما سَلمََةَ زَوجَْةِ النبّ »

ُ
فِي مَرَضِـهِ   قاَلَ رسَُـولُ اللهِ  قاَلتَْ: فعن أ

رسَْلتَْ عَائشَِ 
َ
َ فِيهِ ادْعُوا لِي خَلِيلِي فَي بِيهَاالّّي توُُفيا

َ
ـى  ،ةُ إا أ ا جَاءَهُ غَطَّ فَلمََّ

اا ،ادْعُوا لِي خَلِيلِي  :وجَْهَهُ وَقاَلَ  بِيهَـا ،فرَجََعَ مُتحََيرا
َ
رسَْلتَْ حَفْصَـةُ إا أ

َ
 ،وَأ

ى وجَْهَـهُ  ا جَاءَ غَطَّ اا  ،ادْعُـوا لِي خَلِـيلِي  :وَقـَالَ  ،فَلمََّ فرَجََـعَ عُمَـرُ مُتحََـيرا
رسَْلتَْ 

َ
ا جَاءَ قاَمَ رسَُولُ الله  إا عَلِي   فاَطِمَةُ  وَأ فدََخَلَ ثُمَّ  فَلمََّ

لفِْ حَـدِيث  يَفْـتحَُ كُلُّ : قـَالَ عَـلِيي  .بثَِوْبهِِ  جَلَّلَ عَلِيًّا 
َ
ثنَِي بـِي حَـدَّ

لفَْ باَب  حّ  عَرِقتُْ وَ حَدِيث  
َ
فسََـالَ عَـلَيَّ عَرَقـُهُ  عَرِقَ رسَُـولُ الله  أ
 .()«هِ عَرَقِ وسََالَ عَليَْ 
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وسـلمان   ذر  يلتهم كـئمّ أا من علوم صحاب الأئمّة نالوا نصيبا أوبعض 
وغيرهم، ولً غرابة في المسيلة، فالإمام الصادق ي تب إا  وكميل   وحبيب  
عهـدت  ،ليـا مفضّـ»: ل يعفورأعبد الله بن  ل بن عمر حينما توفّي المفضّ 

صلوات الله عليه، فمضــى كان إا عبد الله بن أل يعفور  ،ليك عهديإ
مامه بالعهـد المعهـود لله، ولرسو  ولإ ا لله موفيا  -صلوات الله عليه  -

ا   ثر مشكور السـعي مغفـورا محمود الأ -صلوات الله على روحه  -وقبض 
ومـا  مامه عنه، فولًدتي مـن رسـول الله إا برضا الله ورسو  ومرحوما 

مامه منه. فما زال كذٰلك حـّ  ولإأطوع لله ولرسو   كان في عصـرنا أحدٌ 
  ا فيها مـع رسـول الله ته، مساكنا ه إا جنّ ليه برحمته وصيّر إقبضه الله 

مـير المـؤمنين أو أنز  الله بين المسكنين مس ن محمّد   وأمير المؤمنين 
 مـن فـزاده الله رضىا  ،ن كانت المسـاكن واحـدةا إو ،)صلوات الله عليها(

 .()«ضاي عنهبر همن فضل عنده ومغفرةا 
ة ة العاديـّالمعـروف مـن البوابيّـ نّ أي أا سساعد على ترجيح هٰذا الرممّ و

بعـض  نّ أالحـال  اب في نفس المكان مـع سـيده، ولٰ ـنّ ضرورة وجود البوّ 
المعصـوم في  في الوقـت الّّي سسـتقرّ فتهم، ئمّ أبواب بعيدون عن هٰؤلًء الأ
 .ابه في الكوفة مثلاا بوّ  نّ إالمدينة ف
 يّ ي الهـا لأإيم ن  ةٌ منصب الباب مسؤوليّ  نّ أي الثاني فمفاده أا الرمّ أ
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أكثر من الصـحبة  ا عميقا ولً تحمل مع ا  ، الأئمّة صحابأمن  واحد  
علام الطائفـة في كتـبهم إا أشارة إي عدم أا يدعم هٰذا الرالمعروفة، وممّ 

ين اليّ الرجـ نّ أهملوه، كمـا ألما تركوا ذكره و منصب الباب، ولو كان ذو بال  
 هم جرحوا بعضهم.نّ إة ا ر  والتعديل، بل دلّ أة من ابيّ منهم ما جعلوا البوّ 

ه بـاب نـّأشـوب كالّّي ذكـر ابـن شـهر  ل بن عمر ا عفيّ خذنا المفضّ أولو 
صحاب، فمع ينا وقوع الًختلاف في توثيقه بين الأأ، لرالإمام الكاظم 

ذ إ ،والغضـائريّ  جاشيّ اه، اد تضعيفه من قبل النيّ إتوثيق الشيخ والمفيد 
، والثـاني يقـول: ()«فاسد المـذهب مضـطرب الروايـة»ل عنه: وّ يقول الأ

دافـع  د الخـوئيّ السيّ  نّ أ لًّ إ. ()«، مرتفع القول، خطالي ، متهافتٌ ضعيفٌ »
 . ()ا   بالخيراه ذاكرا يّ إا قا عنه موثّ 
 ن لم يـذكر، ولٰ  ،مام لّكر بهٰذا اللف ا للإه لو كان بابا نّ إريد قو  أوما 

ا بذٰلك لما وقع الًخـتلاف بيـنهم في مكانتـه، وعلى فـرض ولو كان مشهورا 
نه يصـحاب في شـام فما ذكر مـن الًخـتلاف بـين الأمته للإالنّسليم ببابيّ 

  ا.جدًّ  ة عاديي ابيّ منصب البوّ  نّ أوهو  ،مر الثانيسساعد على اختيار الأ
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   .()ةن وصف البابيّ أ ان، لوجدناالسمّ  ولو رجعنا إا عثمان بن سعيد  
بلـغ في التعبـير أمصطلح السفير والسفارة  نّ أا لمفهوم السفارة، علما  مساو  

والًطّلاع على العلـوم الـّتي  ،مانة السّّ أل، حيث وّ عن مضمون المع  الأ
 وما إا ذٰلك.  ،جراء الكراماتإو ، الخواصّ لًّ إلع عليها لً يطّ 

ل وّ نة للمعـ  العقـديّ الأة المتضـمّ يّـالباب نّ إيم ن القول  عام   وبش   
وقـد  .ة مـام الحجّـربعـة للإعلى يـد السـفراء الأ واضح   برزت بش   
 .نسبص المصطلحات على اختيار الأسساعدنا تفحّ 

ا عنـه في فيجعلـه نائباـ المعصوم يثق بشخص   نّ أبمع   مفهوم الوكيل:
عـيّ  ن ي ـون   أة وتوزيعهـا ومـا إا ذٰلـك، ويم ـن استلام الحقوق الشر

 .بشخص   فالوكالة غير محصورة   ،ثان   شخصٌ 
دارتـه ل مـور إفهو بالإضافة إا  ،عمق من الوكيلأ وهو مع ا  السفير:

ا على مـا لـم لعاـجوبتـه إا شـيعته، ومطّ أي الإمام وألر ة، ي ون قناةا الماليّ 
  ار، وتجـري الكرامـات على يديـه.خرون من العلوم والألع عليه الآيطّ 

مام أكـثر ن ي ون للإأولً يم ن  ،فقط واحد   بشخص   ة منحصرةٌ والسفار
 أنولـم سسـبق  ،ثناء غيبة الإمام الصغرىأ. وهٰذا المصطلح ظهر من سفير  

                                                        

ـممّـ ذكر طرفٌ »قال:  ،ربعة ربعة على السفراء الأبواب الأوصف الأ (الًحتجاج)ذكر صاحب   -1 ا عـن ا خـرج أيضا

، أحمد بن الطبرسيّ ]« ة وغيرها، في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهممن المسائل الفقهيّ  صاحب الزمان 
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 .من المعصومين  حد   لأاستخدم قبلاا 
ه يحمل نفـس معـاني السـفارة على نّ أصنا مفهوم الباب لوجدنا ولو تفحّ 
ا المع  الثاني لوجدناه لً يختلف كثـيرا  ذا فهمناه بحسبإا مّ أل، ووّ المع  الأ

 مام.ه الوكيل للإنّ يا يوصف السفير بحيانا أو ،عن مع  الوكالة
ــالبابيّــ نّ أوالننّيجــة  ل المســاوي لمفهــوم الســفارة وّ ا للمعــ  الأة وفقا

نــا لــم اــد مــا سســاعد على نّ لأ ؛ارا ـربعــة حصــفي الســفراء الأ ةٌ منحصرــ
 نّ إوقلنـا  ،لنا القـول فـيهمذا فصّـإ لًّ إ. ةئمّـبواب الأأة استخدامه في بقيّ 

فينـدرجون ضـمن المعـ   ، ارة حمل الأبواب الأئمّة لديهم قابليّ أبعض 
 ة.هليّ (، وبعضهم لً يمتلك تلك الأل )المعنويّ وّ الأ

ا مـن قبـل ا مـذموما ة اسـتخداما وقد استخدم مصطلح البـاب والبابيّـ
محمّـد  يران، وصـاحبها عـليّ إ ة فيأدعياء المهدويّة، والمثال الصارخ البابيّ 

ه نـّأمر. وا دير بالملاحظـة ب نفسه بالباب في بادئ الأالّّي لقّ  الشيرازيّ 
لمـا   مـن  ؛و الوكيـل، بـل اختـار هٰـذا اللقـبأب نفسه بالسفير لم يلقّ 

 ا في هٰذا الًستخدام.ه كان فطنا نّ أ، ولً يخفى نفسيّة   يحاءات  إ

 الغيبة الصغرى
كي  ؛عـين النـاسأإا اختفاء الإمام الثاني عشر عـن هٰذا الًصطلا  سشير 

تنـتهي سلسـلة الإمامـة ف ةالقضاء عليـه مـن قبـل النظـم الًسـنّبداديّ  لً يتمّ 
 بيــه الإمــام أا منــذ شــهادة رســميًّ الغيبــة الصــغرى  ت أوقــد بــد المعصــومة.

 ا فقـد كان الإمـام فعليًّـ امّـأللهجـرة. و 260 سـنة الحسن العسـكري 
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 . وصسـّ  بـوه أرسـمها  ة  نظار بواسطة خطّ ا عن الأتفيا ت ر ـالثاني عش
ـة الًختفاء المقدّ قصـر مدّ لصغرى  غيبةا  غيبتـه  نّ أولً يخـفى  ا.رة بسـبعين عاما

و  البلدة الـّتي شـهدت ولًدتـه المباركـة، وانتهـت الغيبـة  ،اءكانت في سامرّ 
يتواصـل  ليهـا. وكان الإمـام إا من بدايتها المشـار الصغرى بعد سبعين عاما 

 :وهم على التوالي ، ينربعة المعروفمع المؤمنين من خلال السفراء الأ
 العمريّ  عثمان بن سعيد  

 لوّ وهو ابن السفير الأ محمّد بن عثمان العمريّ 
  النوبختيّ  الحسين بن رو   

  علي بن محمّد السمريّ 
د لهٰذا النوع من التواصـل مـن قد مهّ   بوه الإمام العسكريّ أوكان 
ة ، وكان الشـيعة في هٰـذه المـدّ (1)اذ أسلوب الًحتجاب والًنعزالاتّخ  خلال

 ل ك ار أكي لً تهتـــك  ؛ة والكتمـــانيّ رّ ـيمارســون أعلى درجـــات الســـ
انتهت الغيبة الصـغرى  عراض. ثمّ على الدماء والأ وكي يحافظوا،  محمّد  
غـه لّ ويب، ()ليه نفسـهإينعى ابه خر نوّ كإا  ة بعثه الإمام الحجّ  ب تاب  

 بانتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى.
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 الغيبة الكبرى
تي لم نزل نعيشها بعـد تلـك الصـغرى، ة الًختفاء الطويلة الّ و  مدّ 

ما الًطّـلاع سـيّ  ، ولًمتكاملـة   مهدويّـة   والغيبة الكبرى تحتاج إا ثقافـة  
ة يّـحكام علامات الظهـور الحتمأحداث الغيبة الصغرى، وأعلى  التفصيليّ 

 .كامل   بش    ةمنها وغير الحتميّ 

ة والنيابة العام     ةالنيابة الخاص 
 في ةا من أكثر البحـوث حيويّـ بحث النيابة عن الإمام المهديّ  دّ يع

رهاصـات الظهـور إوعليـه تـدور ر   الإمامة ومستقبل الدين، موضوع
 و الً راف عنه. ومفادها قيـام شـخص  أك بالدين وقضيّة التمسّ  ،المبارن

 محـدودٌ  مـورد النيابـة لغـةا  نّ لأ ؛في بعـض المهـامّ  ة مقام الإمام الحجّ 
 .()في بعض الشؤون دٌ ومقيّ 

اب ضمن زمن الغيبة الصغرى، وعدد نوّ  والنيابة الخاصّة كانت محدودةا 
 ربعـة()السـفراء الأبــ عرفوا فيما بعد  ،فقط ربعة  أفي  محدودٌ  الإمام 
 م.كما تقدّ 
ي قامت عليـه النيابـة الخاصّـة هـو التنصـيص ساس الرصين الّّ والأ

، وهٰذا هو الفـرق الفـارق بـين النيابـة ة بالًسم من قبل الإمام الحجّ 
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وعلى  .ة مثـل هٰـذا التنصـيصذ لً يوجد في النيابة العامّ إة؛ الخاصّة والعامّ 
الواضـح  التعييـنيّ  يّ ـساس النصّ الرغم من قيام النيابة الخاصّة على هٰذا الأ

ربعـة، اب الأعى النيابة في زمن النوّ من قبل بعض من ادّ  اتٌ حدثت خروق
 .()شخصيًّا وورد لعن هٰؤلًء الأدعياء من قبل الإمام 

 السـمريّ  بـن محمّـد   وهو عـليّ  خر نائب  ك وانتهت النيابة الخاصّة بموت
سة يـنعى فيـه من الناحية المقدّ  شريفٌ  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 

، وفيمـا يـلي  بموتـه أالغيبـة الثانيـة تبـد نّ أسه، ونف الإمام للسمريّ 
 التوقيع الشريف:

 يمِ حِ الرَّ  نِ حْمٰ الرَّ  اللهِ  بِسْمِ»
مُرِيَّ  ياَ عَلِيَّ بْنَ محمّد   جْرَ إخِْوَانكَِ فِيكَ  ،السَّ

َ
عْظَمَ الله أ

َ
تٌ  ؛أ كَ مَياـ فإَِنّـَ

يَّام  
َ
مْرَنَ  ،مَا بيَنَْكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أ

َ
حَد  يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ  ،فاَيَْعْ أ

َ
وَلًَ توُصِ إا أ

وذَٰلك  ،فلََا ظُهُورَ إلًَِّ بَعْدَ إذِْنِ الله  ،فَقَدْ وَقَعَتِ الغَْيبَْةُ الثَّانِيَةُ  ،وَفاَتكَِ 
مَدِ 
َ
  ،قسَْوَةِ القُْلوُبِ وَ  ،بَعْدَ طُولِ الْأ

َ
تِي شِـيعَتِي  .جَـوْراا ضِ رْ وَامْتِلَاءِ الْأ

ْ
وسََـيَي

عِي المُْشَـاهَدَةَ  مَنْ  ـفْياَنِيا  ،يـَدَّ عَى المُْشَـاهَدَةَ قَبـْلَ خُـرُوجِ السُّ لًَ فَمَـنِ ادَّ
َ
أ
يحَْةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْيَ   ةَ إلًَِّ باِلله العَْلِيا العَْظِيمِ  ،وَالصَّ  .()«وَلًَ حَوْلَ وَلًَ قُوَّ

بـة من عمـر الديـن والإمامـة، و  حق جديدةٌ  ت بذٰلك حقبةٌ أوابتد
 الغيبة الكبرى.
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ــؤمن ــع الم ــرد والمجتم ــير للف ــة الكــبرى   الًمتحــان الكب  ،والغيب
 فالمؤمنون واجهوا امتحانين عسيرين في مرحلتين:

ة في الّهنيّـ جديـدٌ  حيث دخل عنصــرٌ  ولى بداية الغيبة الصغرى:الأ
بواسـطة  غًئـب   مـام  إلفوه من قبل، وهو عنصر التعامل مـع ية لم يالشيعيّ 
يحاولون التخفيـف مـن صـدمة  ولّٰلك كان المعصومون ؛ عنه سفير  

، وربط ذٰلـك ()الغيبة بيحاديثهم حول الإمام الثاني عشر الّّي   غيبتان
 عظ  في عاع العدل والظلم. ل  بعمليّة تحوّ 

 ةٌ تاريخيّـ بعـادٌ ألهـا  ةا تي كانـت هـزّ الـّ والثا ية بدايـة الغيبـة الكـبرى:
ه. سوف يين الإمام النـاس الإلهّٰي كلّ  الخطّ  سّ تم كبيرةٌ  وعقديةٌّ  ةٌ وحضاريّ 

تبـاع. ولٰ ـن سسـتحيل ل عمليّة الًرتبـاط بالأسسهّ  ص  مشخّ  بدون سفير  
 ـاء، ومـن مـن الأ بنحو   م  و قيّ أ ن يين الإمام المؤمنين دون رعاية  أ عقلاا 
ة على المسـؤوليّ  ل فيهـا الإمـام ة التّي حوّ ت قضيّة النيابة العامّ أهنا بد
رت فيهم صفات التكامـل في العقلـين ين، وهم من توفّ اب العامّ النوّ  كاهل

، وهـم مـن يعرفـون ل محمّـد  كو قوا في علوم محمّـد  وتعمّ  ،النظريّ والعمليّ 
مدرسـة من علمـاء  مباركةٌ  م الشرع، وهم سلسلةٌ و حكّا أ ،اليوم بالمراجع
تصل إا علماء زمن الغيبـة الصـغرى وبـدايات الغيبـة   أهل البيت

                                                        

ر مـن ـنّ الثاني عشإالنعل بالنعل، والقذة بالقذة، و حذوتي ما كان في بني إ ائيل، في أمّ  كائنٌ »:  منها ما عن النبّ  -1

 .[283 – 281 ص ،3 ة لّوي القربى،جبراهيم، ينابيع المودّ إ، سليمان بن يّ القندوز]«  لً يرولدي يغيب حّ  
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، ومـن ذٰلـك هـل البيـت أة ئمّـا لأصحابا أو ن كانوا ثقاةا لكبرى، ممّ ا
ا مـن كان مـن الفقهـاء فيمّـ» :ل عبد الله الصـادق أالزمان ورد عن 

أن  مر مولًه، فللعـوامّ ا لأهواه، مطيعا ا ا لدينه، تالفا ا لنفسه، حافظا صائنا 
 . ()«هم بعض فقهاء الشيعة لً كلّ وه، وذٰلك لً ي ون إلًّ يقلّد 
 والقـابض فيـه على دينـه فعـلاا ، صـعبٌ  زمن الغيبة الكبرى زمانٌ  نّ إ

تصـف فيـه المجتمـع المـؤمن زمـن  كالقابض على ا مر، ووردت رواياتٌ 
 :للنعمانيّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  ،ا منهاالغيبة نورد جزءا 

حْمَدُ بْنُ مُحَ » -1
َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
ثَنَ  :بنِْ سَعِيد  قَالَ  د  مَّ أ ـا القَْاسِـمُ بْـنُ مُحَ حَدَّ بـْنِ  دِ مَّ

ثَنَا عُبيَسُْ بْنُ هِشَام  عَنْ عَبدِْ اللهِ  :الْحسََنِ بنِْ حَازِم  قَالَ  بـْنِ جَبلَـَةَ عَـنْ  حَدَّ
لِ المُْغِيَرةِ عَنْ عَمِيَرةَ بنِتِْ نُفَيلْ  قَالتَْ 

َ
الِ عَنْ عَلِيا بنِْ أ سَمِعْتُ  :مِسْكِين  الراحَّ

ِ  :يَقُـولُ  نَ عَـلِي  الْحسَُيْنَ بْـ مْـرُ الَّّ
َ
  َّ ي تنَتَْظِرُونـَهُ حَـلًَ يَُ ـونُ الْأ

َ
 يـَبْرَأ

وَسشَْـهَدَ بَعْضُـُ مْ عَلىَ  ،بَعْضُُ مْ فِي وجُُـوهِ بَعْـض   وَيَتفُْلَ  ،بَعْضُُ مْ مِنْ بَعْض  
ا ،بَعْض  باِلُْ فْرِ  مَانِ مِنْ خَـيْر  مَا فِي ذٰل :فَقُلتُْ َ ُ  .وَيلَعَْنَ بَعْضُُ مْ بَعْضا  ؟ك الزَّ
مَانِ  :فَقَالَ الْحسَُيْنُ   .«يَقُومُ قَائمُِنَا وَيَدْفَعُ ذٰلك كُلَّهُ  ،الْخيَْرُ كُلُّهُ فِي ذٰلك الزَّ

حْمَدَ قَالَ » -2
َ
ناَ عَلِيُّ بْنُ أ خْبَرَ

َ
ناَ عُبَيدُْ الله بْنُ مُوسَى العَْلوَيُِّ عَـنْ  :وَأ خْبَرَ

َ
أ

                                                        

جعوا فيها ا الحوادث الواقعة فارمّ أو» (الحوادث الواقعة). كما ورد حديث 131 ، ص27 ، وسائل الشيعة، ج، الحرّ العامليّ  -1

باع العلماء في زمن الغيبة ضمن الشرـوط ا ضرورة اتّ إسشير  إذ ،«ة اللهنا حجّ أتي علي م وهم حجّ نّ إف ؛ا رواة حديثناإ

 .86 ، ص2 ة، جئمّ صول الأأة في ، الفصول المهمّ ، الحرّ . راجع: العامليّ هل البيت أوضحها أتي الّ 
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شْعَرِيا عَنْ حَمَّادِ بنِْ عِيسَى عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عُمَرَ الْيَمَـانِيا عَلِيا بنِْ إسِْمَا
َ
عِيلَ الْأ

لِ جَعْفَر  
َ
صُنَّ ياَ شِيعَةَ كلِ مُحَ  عَنْ رجَُل  عَنْ أ نَّهُ قَالَ: لَتُمَحَّ

َ
ـأ تَمْحِـيصَ  د  مَّ

وَلًَ  ،يَقَعَ الكُْحْـلُ فِي عَينِْـهِ  وَإنَِّ صَاحِبَ العَْيْنِ يدَْريِ مََ  ، الكُْحْلِ فِي العَْيْنِ 
مْرِنـَا وَيُمْسـ ،مِنهَْا يَعْلمَُ مََ  يَخرُْجُ 

َ
يعَة  مِـنْ أ ي  ِـوَكَذٰلك يصُْبِحُ الرَّجُلُ عَلىَ شَرِ

مْرِناَ وَيُصْبِحُ وَقَدْ خَرَجَ مِنهَْا ،وَقَدْ خَرَجَ مِنهَْا
َ
يعَة  مِنْ أ  .«وَيُمْسِّ عَلىَ شَرِ

نَ » -3 خْبَرَ
َ
حْمَدَ قاَلَ وَأ

َ
ناَ عُبَيدُْ الله بْنُ مُوسَى عَنْ رجَُـل   :ا عَلِيُّ بْنُ أ خْبَرَ

َ
 أ

بيِعِ بنِْ محمّد المُْسْلِيا مِنْ بنَِي مُسْلِيَة  عَنْ مِهْزَمِ  عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَامِر  عَنِ الرَّ
ــدِ اللهِ  لِ عَبْ

َ
سَــدِيا وَ غَــيْرهِِ عَــنْ أ

َ
لِ بُــرْدَةَ الْأ

َ
ــالَ:   بْــنِ أ ــهُ قَ نَّ

َ
 وَاللهِ »أ

وَالله  ،وَإنَِّ الزُّجَـاجَ لَيُعَـادُ فَيَعُـودُ كَمَـا كَانَ  ،رَ الزُّجَـاجِ  ُـرُنَّ تََ سّــلَتُكْسَ 
ارِ  َ الفَْخَّ ـرُ فلََا يَعُودُ كَمَا كَانَ  ،لَتُكْسَـرُنَّ تََ سُّّ ارَ لَيَتكََسَّ  اللهِ وَوَ  ،فإَنَِّ الفَْخَّ

نَّ  اللهِ وَوَ  ،لَتُغَرْبَلنَُّ  ُ صُنَّ حَ  اللهِ وَوَ  ،لَتُمَيزَّ قـَلُّ  َّ لَتُمَحَّ
َ
 لًَ يَـبقَْى مِـنُْ مْ إلًَِّ الْأ

هُ  رَ كَفَّ  .«وصََعَّ
ن نقل بعـض الروايـات عـن المعصـومين فيمـا أبعد  النعمانيّ  نّ إلّٰلك ف

ة عـن نوا يا معشر الشيعة هٰذه الأحاديث المرويّـفتبيّ » هٰذا الباب قال: يخصّ 
لوا ما وتيمّ  ،روكمواحذروا ما حذّ  ،ؤمنين ومن بعده من الأئمّة أمير الم

فلـم ي ـن في التحـذير  ،ا تنعمونهروا فيها فكرا ا وفكّ  شافيا لاا جاء عنهم تيمّ 
من أمرنا ويمســي وقـد  الرجل يصبح على شريعة   إنّ " :أبلغ من قولهم ءٌ شي

ألـيس  ."من أمرنا ويصبح وقد خرج منهـا ويمسّ على شريعة   ،خرج منها
 على الخروج من نظام الإمامة  ترن ما كان يعتقد منهـا إا تبيـان هٰذا دليلاا 
الزجـاج  وإنّ  ،ـر الزجـاجت سّـ رنّ  ّـوالله لتكسـ" :وفي قو   ؟!الطريق
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ـر الفخـار ليتكسّـ  الفخار فإنّ ت سّّ  نّ والله لتكسّّ  ،ليعاد فيعود كما كان
ة ن على مـذهب الإماميّـ لمـن ي ـورب ذٰلـك مـثلاا ـفض "فلا يعود كما كان

مـن  تلحقه السـعادة بنظـرة   ثمّ  ،فيعدل عنه إا غيره بالفتنة التّي تعرض  
فيبـادر قبـل موتـه  ،وصفاء ما خرج منـه ،الله فتبين   ظلمة ما دخل فيه

فيتـوب الله عليـه ويعيـده إا حـا  في الهـدى  ،بالتوبة والرجوع إا الحقّ 
ولمن ي ون على هٰذا الأمـر  ،عود كما كانه فيكالزجاج الّّي يعاد بعد ت سّّ 

على الشقاء بين يدركه الموت وهو على مـا هـو عليـه غـير  فيخرج عنه ويتمّ 
 فـلا فيكون مثله كمثل الفخار الّّي ي سّّـ ،إا الحقّ  منه ولً عائدٌ  تائب  

نسـيل الله الثبـات  ،ه لً توبة   بعد الموت ولً في سـاعتهلأنّ  ؛يعاد إا حا 
 .()«ما  ن   ومنهفإنّ  ،وأن يزيد في إحسانه إلينا ،به علينا على ما منّ 

ع، اسـتطاع المؤمنـون وفي كلتا الحالتين )الغيبتين( ومع بعض التصـدّ 
من الً راف يطفـو  ءٌ في كلا الغيبتين بدا شيو، قلم مع الحال المستجدّ يالت

يابـة الن فبـدأ المغرضـون بتزويـرة والًجتماعيّـة؛ على سطح الحالة الدينيّـ
نـين، ثناء الغيبة الصغرى رغم وجـود سـفراء معيّ أوالسفارة عن الإمام في 

الحال إا يومنا هٰذا في الغيبة الكبرى. هٰذا، ناهيك عن الً راف  واستمرّ 
 ر لوجود الإمام ومولده وغير ذٰلك.و التنكّ أصل الإمامة أن ار إفي الدين و
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 علامات الظهور   
 لظهـور الإمـام المبـارن علامـات   نّ أ المقصود من علامات الظهور هو

مـن ادّعاءات  ووقايـةا  ،للمـؤمن ي  ـونفسـ ذهـني    عناع اسـتقبال  صشّ  
ر ا. فعـلّ الـرغم مـن تـوفّ ا وكـذبا ين يلبسون ثوب المهدويّة زورا عين الّّ المدّ 

ؤ للظهور مـن ة الظهور، وبضرورة التهيّ يمان عند المؤمن بحتميّ عنصـر الإ
تختلف  ةا وذهنيّ  نظريّةا  ل حالةا ذٰلك يمثّ  نّ أ لًّ إلفرج، خلال عقيدة انتظار ا

بالتـدريب النظـريّ الّّي  للقضيّة، وهٰذا شبيهٌ  عن حالة التجسيد العمليّ 
ة   ترصسم في ذهنـه خطـوات ثناء عرض الخطّ أ، فهو في ض   ا نديّ يتعرّ 

جـل أ ا مـنب بتهيئته نفسيًّ ثناء المعركة، ويقوم المدرّ أن يقوم به أما ينب  
ة وتحطيم حاجز الخوف قدر الإمـكان في سـاعة الصـفر يكسّ حالة المفاج

مـه ومـا رض، وتقليـل المسـافة بـين مـا تعلّ وبدء المعركة حقيقـة على الأ
 في ساحة المعركة. يواجهه فعلاا 

 مـؤمن   للفـرج، ولٰ ـن لـيس كّل  ه منتظرٌ نّ أ وكذٰلك المؤمن، فصحيحٌ 
الظهـور  نّ لأ ؛مات  ودون مقدّ  مباشر   على استقبال ظهور الإمام بش    اقادرا 

سسـتدعي عمليّـة  -ة والصـدمة يعلى حالة المفاج علاوةا  - مات  بدون مقدّ 
حـد أ ولـيس من ظهـر هـو الإمـام فعـلاا  نّ أ للتيكّد من ،ونظر   استقصاء  

جلـه يظهـر أي إا عرقلة الوصول إا الهدف الّّي من عين، وهٰذا يؤدّ المدّ 
فيهـا مـن اليقـين  بدّ  لًو ،صل الدينأ تمسّ  سيلةٌ ها منّ أا والإمام. خصوصا 

صـلين وصـياء وخـاتم المتّ خـر الأكالمؤمنين. فليس ظهور  كّل من قبل  التامّ 
خـاتم المعصـومين  صـفتهته بفي حياة الإنسانيّة، ومهمّ  اعابرا  يئاابالسماء ش

ن وصـلت إا أ  بعدالأرض عدلًا  ءة اليسيرة، فهي حركة ملليست بالمهمّ 
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بهٰذه الخطورة والأهمّيّـة  حركةا أنّ فهل يعقل  ،ن ا ور والظلمخر نقطة مك
في  طبيعي   تي بش   يا يا عاديًّ  زمانيًّ ن ت ون فعلاا أفي حياة الكون والإنسانيّة 

ا؛ ولـو طبعاـ لًستقبا ؟ وا واب واضحٌ  مات  عداد مقدّ إحركة الزمان دون 
تـه لنبوّ  نّ أينـا ألر رجعنا إا حركـة النـبّ خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين 

و غـير ذٰلـك. فخطـورة الدعـوة أفي العهـدين  سـواءٌ  ،وبشـارات   علامات  
 .مديدةا  اقرونا  قد صستمرّ  مات  ا ومقدّ سستدعي تمهيدا  تهاوعظم

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إا ثلاثة إويم ن تقسيم المؤمنين 
الّّي اكتملت عقيدتـه  ذٰلك الشخص المباشر الأوحديّ  ل:و  القسم الأ

ي نفسـه لحركـة الظهـور مـن من المعرفة، وقد هيّـ عالية   صبح على درجة  أو
ة بـين المعلومـات عـن عمليّـة الظهـور خلال عمليّة التغذية الًرتجاعيّـ

صـبح أكيانـه  ا، وٌّّ ا ظهوريًّـصبح وجـوده وجـودا أبحيث  والواقع الخارجيّ 
 مـن الًستقصـاء والبصـيرة مام وحركته. وهٰـذا يحتـاج منـه إا حالـة  للإ

ة والثبات وعدم الوقوع في الً راف. فهو مهما انشغل بيمور الحياة اليوميّـ
 جل تقريبه.أالظهور وسبل الًرتقاء بالواقع من  يبقى يعيش همّ 

ثني الثقة من ، عن أل حمزة عن أل إسحاق قال: حدّ عن هشام بن سالم  »
 يقـول في خطبـة هم سمعوا أمير المـؤمنين أنّ  أصحاب أمير المؤمنين 

ك لً تخـلي وإنـّ ،هه، ولً ينقطع مـوادّ العلم لً ييزر كلّ  علم أنّ  لأ : اللهم وإنّي 
 ؛مغمـور   لـيس بالمطـاع أو خـائف   لك على خلقك، ظاهر   ة  أرضك من حجّ 

أولياؤن بعد إذ هديتهم، بل أيـن هـم وكـم؟  ولً يضلّ  ،كيلا تبطل حججك
بعـون ا، المتّ قـدرا  - ذكـره جلّ  -ا، والأعظمون عند الله ون عددا أولٰٰك الأقلّ 

بون بـآدابهم، وينهجـون نهجهـم، يـن يتـيدّ لقادة الدين: الأئمّة الهادين، الّّ 
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يمان، فنّستجيب أرواحهـم لقـادة فعند ذٰلك يهجم بهم العلم على حقيقة الإ
العلم، وسسـتلينون مـن حـديثهم مـا اسـتوعر على غـيرهم، ويينسـون بمـا 

صـحبوا  ،لٰٰـك أتبـاع العلمـاءأو ،بون وأباه المسـرفوناستوحش منه المكذّ 
ة عـن ديـنهم ودانوا بالتقيّـ ،وأوليائه -تبارن وتعاا  -أهل الدنيا بطاعة الله 

على، فعلمـاؤهم وأتبـاعهم الأ بالمحلّ  قةٌ والخوف من عدوهم، فيرواحهم معلّ 
 الله الحـقّ  وسـيحقّ  ،في دولة الباطل، منتظـرون لدولـة الحـقّ   صمتٌ  خرسٌ 

ها، ها، طوبى لهم على صبرهم على ديـنهم في حـال ب لماته ويمحق الباطل، 
اهم وسيجمعنا الله وإيـّ ،هدنتهم، ويا شوقاه إا رؤيتهم في حال ظهور دولتهم

 .()«اتهميّ صلح من كبائهم وأزواجهم وذرّ  ومن ات عدن  في جنّ 
بحركـة الظهـور  ةا الشـخص الّّي ت ـون علاقتـه عاديـّ القسم الثـا::

وبحسـب  ،لمختلـف مراتـب المـؤمنين م شاملٌ وقضيّة الإمام، وهٰذا القس
لّٰلك يدخل فيها  ؛ن ودرجات فهم القضيّة المهدويّةدرجات التقوى والتديّ 

ـ. ولً يمثّ المؤمنينفسّاق حّ   ا مـن ا ولً جـزءا ا يوميًّـل الظهـور لديهـم همًّ
الواجـب مـع  ن كان لديهـم ذٰلـك الًرتبـاط الـولًئّ إمشروع حيـاتهم، و

 ا. نا في مسيلة الظهور حصرا كلام الإمام، ولٰ نّ 
وي ـون  ،الظهـور هٰذا القسم من المؤمنين يعيش هـمّ  القسم الثالـ::

 وبصـيرة   ه لً يرفد هٰذا الًهتمام بـوعي  الظهور ضمن مشروع حياته، لكٰنّ 
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 وبصـيرة   الديـن بـدون علـم   نّ لأ ؛، فهو في منطقـة الخطـرواطّلاع   وعلم  
بى. ويغلب على أم أالً راف شاء  من او قريبا أ ينتج مشروع ا راف   وعقل  

إا  وهيمنـة المخيلـة الـّتي تجـرّ  ،دةصحاب هٰذا القسـم العاطفـة المجـرّ أ
 وهام.يمان بالخرافة والعيش في الأالإ
ا را فوجدتـه متفكّـ عن الأصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين »

في  ا تنكـترا يا أمير المؤمنين مـالي أران متفكّـ :ينكت في الأرض، فقلت
ـ أرغبةا  ؟الأرض ا منك فيها؟ فقال: لً والله ما رغبت فيها ولً في الدنيا يوما
ي ون من ظهري، الحادي عشـر من ولدي،  رت في مولود   فكّ ولكٰنّي  ،قطّ 

ـا كمـا ملئـت جـورا  وقسـطا هو المهديّ الّّي يم  الأرض عـدلًا  ا، ا وظلما
 .()«خرونويهتدي فيها ك فيها أقوامٌ  ، يضلّ وحيرةٌ  ت ون   غيبةٌ 

رهاصـات ظهـور الإمـام إترشد إا بدء  ذٰلك اقتضى وجود علامات   كّل 
 خذ الحيطة والحذر.أو ه المؤمن إا الًستعداد الواقعيّ المصلح، وتنبّ 

وعلامـات يرـير  ةٍ حتمي   علاماتٍ وتنقسم علامات الظهور إا قسمين، 
ن تقـع أ بدّ  كبرى لً علاماتٌ  تميّةالعلامات الح نّ أوالفرق بينهما  .حتمي ةٍ 

ف، وغـير ن تتخلـّأولً يم ـن  حـد  أولً تخـفى على  ،ويعلم بهـا ا ميـع
 صـغرى تتلـفٌ  ، فـهي علامـاتٌ تميّةا العلامات غير الحمّ أفيها.  تتلف  

 ةٌ على الروايـات صـعب هـاف، وعمليّة انطباق الوقائع وتطبيقفيها قد تتخلّ 
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. ومـن مديـدةا  اصغرى والظهور قرونا  ا، وقد ي ون الفارق بين علامة  جدًّ 
، والبـاقي مـا او ستًّ  أحتميّة   علامات   ايراجع كتب القدماء  د هنان خمسا 

 . تميّة ضمن العلامات غير الحلًّ إ  
لِ عَبدِْ الله»

َ
نَّهُ قَالَ: للِقَْائمِِ خَمـْسُ عَلَامَـات    عَنْ أ

َ
ـفْيَانِيا  :أ ظُهُـورُ السُّ
يحَْةُ مِنَ السَّ  كِيَّةِ وَالْخسَْفُ باِلْبَيدَْاءِ وَالْيمََانِيا وَالصَّ  .(1)«مَاءِ وَقَتلُْ النَّفْسِ الزَّ

 والتحريف والتزوير مـا ولقد عانت مسيلة علامات الظهور من الدسّ 
و غـير ذٰلـك. أ ة  ومذهبيّـ سياسـيّة   لغايـات   ؛أخـرى لم يحـدث في مسـيلة  

 ليي الـكلام فيهـا تفصـي نّ لأ ؛ون تفي بهٰذا القدر مـن التقـديم للعلامـات
 ه.يطلب في مضانّ 

 ات الظهور  شخصي  
ــماءٌ أوردت  ــا دورٌ  س ــيكون له ــور س ــات الظه ــور  في علام في الظه

 ، ومنهم:(2)رهاصاتهإو
.ليلةا  ةي ي ون بين قتله وظهور الإمام خمس عشرة الّّ النفس الزكيّ صاحب 
 يخرج من قم   رجلٌ 

الحسينيّ  الخراسانيّ 

 شعيب بن صالح  
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د ا يلانيّ السيّ 

الّّي يقصد بيت المقدس فلا يبلغه الهاشميّ 

 اليمانيّ 
السفيانيّ 

  س(أحمر شعر الرأصهب )الأ
برص(بقع )الأالأ

 الربيعيّ 
ا رهميّ 

 الهجريّ 
العطرفيّ 

 الرقطيّ 
المروانيّ 

 الشيصبانيّ 
خر من يح م الحجازك ،عبد الله

  .(1)السلميّ  عوفٌ 
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 الفصل الثاني: معايير فهم القضيّة المهدويّة

 الفصل الثاني

معايير فهم القضيّة المهدويّة
 

  ()دوات كشف الواقعأ: المعرفة ولًا و  أ

ي كيـف يعـرف؟ مـاذا يعـرف؟ أمشكلة الإنسـان   في المعرفـة،  نّ إ
ـ مفتـو ٌ  ؟ فذهن الإنسان بـابٌ إ بين الصواب والخطكيف يميّز  مـام أا دائما

يرد على  ما (، فهل كّل )العالم المحيط به )نفسه( والخارجيّ  العالمين الداخليّ 
والباطل من   بين الحقّ يقوده  و الحقيقة؟ كيف يميّز  حقيقي  ذهنه هو علمٌ 
في اختيـار مـا  والحسن والقبيح من الأفعال؟ وهـل هـو حـري  ،الًعتقادات

 ؟وسلون   يؤمن به من عقيدة  

                                                        

ع ة، ذات الواقـة العقليـّصيّ ة فيقصد به في الدراسات التخصّ الواقعيّ  وأا الواقع مّ أهنان اصطلاحان هما الواقع والحقيقة،  - 1

ـأدران الّّي يطـابق الواقـع . وهٰـذا ا الحقيقة فيقصـدون بهـا الإمّ أمر، ونفس الأ   -دران مطابقـة الواقـع إي أ  -ا يضا

، صول الفلسفة والمنهج الـواقعيّ أ، محمّدحسين، انظر: الطباطبائّ ]الصدق.  وأة مقصودهم حينما يطلقون لف  الصحّ 

 [198 ، ص1جرغيف،  بوأى مطهري، ترية: عمار ـتقديم: مرتض
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ذا إالمعرفـة  نّ فـذٰلك لأ ؛مشكلة الإنسـان في المعرفـة نّ إوحينما نقول 
سـاس أن بنيـت على إي لً محالة إا الهلان، وتؤدّ  خاطئ   ساس  أ بنيت على
ـ قـةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ  صحيح   يفـرق بـين  نّ أذا لـم يعـرف إا مّـأا. حتما

عنـه فقد وقع في حبائل ا هل وانقطـع  ،الحقيقة والوهم، وانقاد إا الوهم
هٰـذه بى. فأم أة، وسار في ركب الباطل والشـيطان شـاء حبل الحياة الحقيقيّ 

 في اليتيـب الطبـيعيّ  ()ولىالمسيلة الأ دّ وقيمتها تع -ي المعرفة أ -المسيلة 
راد بناء نفسه أذا إمن الصفر  أن يبدأ، وينب  على الإنسان العلميّ للبحث 

تقـع نظريّـة »ولّا  ؛ةا يحميه من لوابس ا هل والسـطحيّ ا رصينا علميًّ  بناءا 
تحصـيل  نّ إذ إ ؛من المسـائل العقليّـة بعد كثير   ()ثباتالمعرفة في مقام الإ

                                                        

ة المعرفـة، بقلـم: وكذٰلك انظر: سبحاني، جعفـر، نظريّـ ؛18 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أ، انظر: المصريّ  -1

 .34ص حسن محمّد مكِ العاملي، 

جل الوصـول أ، ويقصد بالثاني البحث من يءـل واقع الشوّ ان، ويقصد بالأثبات هما مصطلحان علميّ مقام الثبوت والإ - 2

ي استطاع الباحث الوصول أثبات مقام الثبوت، ذا طابقت ننّيجة البحث الواقع فيقال: طابق مقام الإإف ا ذٰلك الواقع .إ

ا بحسب الموضوعات مـورد البحـث، فهنـان يضا أن ذٰلك ي ون بحسب الطاقة والوسع، وأا الحقيقة كما  . ولً يخفى إ

نسـان إا اليقـين بـالمع  يصـل فيهـا الإ ، وموضوعاتٌ خصّ المع  الأاليقين ب ت ون درجة المطابقة على  و موضوعاتٌ 

ن كانت الننّيجة عدم المطابقة إ. ومن الموضوعات والعلوم ي ون وسع الإنسان فيها الوصول إا درجة الظنّ  ، وقسمٌ عمّ الأ

 مقام ما ينتجه البحث العلميّ  وثبات هالمقصود بمقام الإ نّ أثبات لمقام الثبوت. وبذٰلك تبين  عنها بمخالفة مقام الإيعبّر 

مقام  للوصول إا الواقع، وهٰذا الواقع هو ريّ ـا هد البش تحكِ الواقع، فمقام الإثبات هو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ يوالت

 ن لم ولٰ  ،من الكواكب في كوكب   ةٌ فعليّ  كان هنان حياةٌ  ف فيه. ومثال ذٰلك: لوالثبوت الّّي لً دخالة للإنسان في التصرّ 
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على  مـةٌ ها متقدّ . ولكٰنّ كثيرة   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسيرا مرا أالمعرفة سيكون 
ه ما دامت نظريّة المعرفة غـير واضـحة المعـالم، نّ لأ ؛في مقام الثبوت ّ  ال

 وما دام مقدار معرفة الإنسان بنفسه وما يحـيط بـه لـم يـس، فسـوف لً
 .()«ة وغيرهاة والكلاميّ في طر  المسائل الفلسفيّ  ئدة  فا يّ أي ون هنان 

مـن كونـه  عـمّ أمطلق حصول المعلوم لدى العالم، »والمقصود بالمعرفة 
 .()«او عمليًّ أا ا، نظريًّ و كسبيًّ أا ا، بدهيًّ و جزئيًّ أا يًّ كلّ 

ـ ا إا ضـبط المعرفـة الإنسـانيّة ولقد جهد الفلاسـفة والحكمـاء دائما
وهام ا من الوقوع في الأوحذرا  ،()اوحقًّ  عرفة صحيحةا لتكون الم ؛بضوابط
سيس علـم المنطـق الّّي رسـم خريطـة يرسطو بتأبات ا هل، فقام ومركّ 

والوصـول  بالحـلّ  وانتهـاءا  ،و المجهولأمن المشكلة  الفكر والتفكير ابتداءا 
هـا تُ مراعا عصمت ةٌ قانونيّ  لةٌ ك»ه: نّ يفوا المنطق بولّٰلك عرّ  ؛مان  يإا المعلوم ب

 .(4)«في الفكر إعن الخط الّهنَ 

 

 .ائا ي من الحقيقة شعلى ذٰلك الكوكب في بحوثهم، فهٰذا لً يغيّر  ل الباحثون إا حقيقة وجود حياة  يتوصّ 

 .23 ة المعرفة في القركن الكريم، صملي، عبد الله، نظريّ كجوادي  - 1

 .29 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمن، أالمصري،  - 2

ين: بين حدّ  ذن مقارنةا إن شياء... فالحقيقة تتضمّ ها مطابقة الفكر ل نّ يف الحقيقة بتعرّ »يقول الدكتور عبد الرحمنٰ بدوي:  -3

 .[136 إا الفلسفة، ص جديدٌ  بدوي، عبد الرحمنٰ، مدخلٌ ] «شياء من ناحية  الأ وأ ء، والشّالفكر من ناحية  

 .سة دار العلم، قمّ . مؤسّ 12ر، محمّدرضا، المنطق، ص المظفّ  -4
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رسطو حينما اكنّشف قواعد التفكير الإنسـانّي أ نّ أومن ا دير بالّكر 
النـاس  لـم ي ـن هدفـه البسـطاء مـن عـوامّ  ة  ووضعها في قوالب تعليميّ 

لهم من العلم والًشـتغال بـالعلوم فحسـب، بـل  ين لً حّ  وا اهلين الّّ 
ن عرفوا فيمـا ممّ  ،نذانكب المدارس صحاأهل العلم وأساس كان هدفه الأ

قداس العلم ونشرـوا ا هـل باسـم أين هتكوا الّّ  ،()ينبعد بالسوفسطائيّ 
ـأوقلبوا معادلًت القيم الأخلاقيّـة والإنسـانيّة والعلميّـة ر ،العلم ا على سا
 عو العلـم قـادةا كبر المصائب على الإنسانيّة حينما ي ون مـدّ أ. ومن عقب  

 الضلالة.للتجهيل والً راف و
في ا امعات باسم علم المعرفة  وفي العصر الحديث ظهر في الغرب علمٌ 

جل أبعها الإنسان من جل دراسة المناهج التّي ينّّ أمن  ؛()و نظريّة المعرفةأ
ل من حاول وّ أجون لون  اليزيّ الفيلسوف الإ دّ ويع الوصول إا الحقيقة،

في الفهـم  كتابـه )مبحـثٌ  في وضع نظريّة المعرفة في قالب العلم المسـتقلّ 
نـا بهٰـذا ئ، وبرز في منتصـف القـرن العشرـين اهتمـام علما()الإنسانّي(
د الشهيد محمّدباقر الصـدر والسيّ  مة الطباطبائّ متهم العلّا وفي مقدّ  ،العلم

                                                        

هٰـذا في مـا  ن كّل إو ،صل الواقـعأينكرون  ،ام سقراطيّ أظهروا في القرن الخامس قبل الميلاد في  ن: ياعةٌ والسوفسطائيّ  -1

 .غير موجود  هو و ،وهامٌ أ العالم هو

 .11 ، ص العامليّ ة المعرفة، بقلم: حسن محمّد مكِّ انظر: سبحاني، جعفر، نظريّ  -2

 .121 سلامية، صفي الفلسفة الإ ، د. محمّد محمّد الحاج حسن، محاضراتٌ الكماليّ  -3
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 والشهيد مطهّري. 
ولٰ ـن  ،ها توصـل إا المطلـوبكلّ  ولقد عرفوا علم المعرفة بتعريفات  

 ومنها:  ،تتلفة   بعبارات  
للمنـاهج  ()ةالعلم الباحث عن العـوارض الّاتيّـ»أنّ علم المعرفة هو 

 .()«والمستعملة في العلوم لتحقيق مسائلها ،المعرفيّة الكاشفة عن الواقع
 مذٰلك العلم الّّي يبحث حول معـارف الإنسـان ويقـيّ » أنهّ ومنها: هو

 .()«منها إ الملان لتمييز الصحيح من الخطلوانها ويعيّن أ
م عمليّـة التفكـير ن ينظّ أ   بدّ  فلا؛ عن الإنسان التفكير لً ينفكّ  نّ إ

 ر، ثـمّ  للمنطق ليعرف كيف يفكّ لًا وّ أ، فيحتاج صحيحة   ليصل إا ننّيجة  
ف على المنــاهج المعرفيّــة يتعــرّ أن جــل أمــن  ()يحتــاج إا علــم المعرفــة

                                                        

 نّ يبخلاف الح م بـ ،غير نفس الموضوع، كعروض الحركة على ا سم مر  أط تي تعرض الموضوعات لً بتوسّ حكام الّ   الأ - 1

للتعبـير عـن  العرض الغريب هو وأ ط البياض عليه. فاستخدام مصطلح العرض الّاتيّ ه يعرض بتوسّ نّ إف ؛بيضأا سم 

  الموضوع والمحمول .نوع العلاقة بين

من التفصيل حول التعريف راجع: الكمالي، د. محمّد محمّد  . ولمزيد  12 ، صصول المعرفة والمنهج العقليّ أ يمن،أ، المصريّ  -2

 .123و 122 ة، صفي الفلسفة الإسلاميّ  الحاج حسن، محاضراتٌ 

 .153 ، المنهج ا ديد في تعليم الفلسفة، صمحمّدتق، مصبا  -3

لهٰـذه الكلمـة  نّ أ علـم المعرفـة، فـذكر وبـيّن  ،لة بيـان مفـاد مفهـوم المعرفـةيمسـ (اليزدي)مصبا  محمّدتق ج الشيخ عال -4

ر، التـذكّ  ة، وتـارةا دراكات ا زئيّـص بـالإتخصّ  عليه سساوي مطلق العلم، وتارةا  ما تدلّ  عمّ أو ،تتلفةا  ةا عدّ  استخدامات  

ها قد تؤخـذ بمـا نّ إفيقول  ،ل موضوع علم المعرفةتي تمثّ ا المعرفة الّ مّ ألمطابق للواقع. وا ا بمع  العلم المطابق اليقينيّ حيانا أو

المسـاوي لمطلـق  عـمّ يختار مناسبة المعـ  الأ فاق، ثمّ للاعتبار والًتّ  تابعٌ  فهو ، من معاني المعرفة المذكورةي مع ا أيناسب 
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بعـة في ج المتّ موضـوع علـم المعرفـة هـو المنـاه نّ لأ؛ المستعملة في العلوم
، وعلاقة بعضها بـبعض   ،تهايّ ومدى حجّ  ،وقيمتها ،تحقيق مسائل العلوم

و أ ةا و تجريبيّـأ كانـت عقليّـةا  سـواءٌ  ،نـة  معيّ  ة  دلّ أفسائر العلوم صسنّند إا 
 ؛ةدلـّة هٰـذا الأا علم المعرفة فيبحث عن دليليّ مّ أثبات مسائلها، لإ نقليّةا 

 سائر العلوم.مه على من تقدّ  بدّ  ولهٰذا كان لً

  ظري ة المعرفة والعقيدة
ة للوجـود ا في اختيار الإنسان للرؤية الكونيّ ا بالغا ثيرا ير نظريّة المعرفة تتؤثّ 

و ما يطلـق عليهـا أ ،المنسجم مع تلك الرؤية )العقيدة(، وفي السلون العمليّ 
 يّــة الفعــل الفكــريّ على الســلون الخــارجيّ ذ لً يخــفى علّ إ ؛يـديولوجيا()الأ
، وما لـم ()ل  مّ يوت فكر  بن سسبقه أسان، فلا يم ن للإنسان العمل دون للإن

 

 [152 تعليم الفلسفة، ترية: محمّد عبد المنعم الخاقاني، صيزدي، محمّدتق، المنهج ا ديد في مصبا  الانظر: ]العلم. 

ه ينطلق في أفعا  وفق نّ إساس ذٰلك فأفعا ، وعلى أعلى  وغير مجبر   ،ت ويني   رادة بش   بالإ فاعلٌ  ه موجودٌ نّ أي أ ،تتارٌ  الإنسان موجودٌ  نّ إ - 1

ما  ما ينب  فعله وما ينب  تركه. والمدرن لهٰذه القضايا العمليّة ا زئيّة هوق فيتتعلّ  ة  جزئيّ  ة  عمليّ  ة  وعلى أساس مبادئ علميّ  ،الًختيار

بما ينب    في العقل العمليّ ة عند الإنسان. والًعتقاد الّّي ينّشّ  المسؤول والمدير ل فعال الًختياريّ  ه هونّ إ، فيطلق عليه العقل العمليّ 

 نّ أدرن الإنسـان أذا إالكمال الموجب للسعادة . و قبحه، وحسن الفعل هو وألفعل على أساس الًعتقاد بحسن ا عليه فعله وتركه مبنيي 

، وهٰذا الشوق عندما ت وينيي  اشنّياقٌ  وهو ،في علم النفس الفلسفيّ  ثابتٌ  ليه كما هوإاشتاق  -ي فيه سعادته أ - حسنٌ  الفعل الفلانيّ 

 ن صوب المطلوب . ن تتحرّ أجل أعضاء البدن من أ كة فييدفع القوى المحرّ  وعزم   رادة  إل إا ه يتحوّ نّ إف سشتدّ 

كما  في  نّ أق   السعادة، فهنان من يعتقد   ويحقّ  ه كمالٌ نّ أبع ما يعتقد في نفس الإنسان لًختيار الأفعال، الّّي ينّّ  وهنا يقع الصراع الداخليّ 
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دران إالّّي سسـلكه في اكنّشـاف العقيـدة و يقم الفرد بتحديد المنهج المعرفيّ 
ن لً يصـل إا أا مّـإه نـّإف ،على ما هـو عليـه بحسـب القـدرة والمكنـة الحقّ 
مـن  سـابقة   في رتبـة   دّ بـ ة. وقبل ذٰلك لًلتقليد والتبعيّ إا اوي يو يأ ،ننّيجة  

 بع في الًستدلًل على العقيدة المختارة.المتّ  ة المنهج المعرفيّ يّ الوصول إا حجّ 
مـا  نّ أيعتمل في قلـب الإنسـان وهـو: هـل  لسؤال   ل إجابةا ذٰلك يمثّ  وٌّّ 
و مـا جـاء بـه أو الكشـف والشـهود أ و الحسّ أليه من خلال العقل إل توصّ 

ة التّي ليه هو العقيدة الحقّ إل ما توصّ  نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس الأالنقل يمثّ 
الإجابـة عـن سـؤال القيمـة  ثـمّ يمان بها والرضوخ للوازمها؟ ينب  عليه الإ

 ؟وهامٌ أ أو وهل المعلومات الناتجة عنها حقيقةٌ  ،عام   المعرفيّة للمناهج بش   

 

 يقـود  ـو فعـل   -حد الفعلين ح لأة، والمرجّ كمالًت الوهميّ ة واليّ كما  بتحقيق اللذائذ الحسّ  نّ أة، وبعكسه من يعتقد مور المعنويّ الأ

وجود الملكات  هو - النّسافل الحيوانيّ  يقود  و ة، وفعل  ة والعقليّ ة المعنويّ مثل العلم والعبادة والقرب الإلهّٰي الموجبة للّذّ  الكمال المعنويّ 

هٰذه الًعتقادات  نّ إخر . كعلى  ة فعل  فهٰذه الملكات تقوم بيجيح كفّ  في النفس. راسخةا  ةا نفسيّ  صبحت هيئات  أالأخلاقيّة المختلفة الّتي 

خـرى، وصشـخيص  الكمـالًت أوقبح  ة بحسن أفعال  يّ ما تنتزع من الًعتقادات الكلّ نّ إتركه  وأقة بما ينب  فعله العمليّة ا زئيّة المتعلّ 

ا وغير ذٰلك ممّ  ،العالم ونهايته والغاية من خلق الإنسان إللوجود ومبد ةيّ على النظرة الكلّ  فٌ ا للإنسان متوقّ ة الّتي ت ون مقصدا الوجوديّ 

ضح العلاقة بين العقيدة(. وهنا تتّ  وأة اة )الرؤية الكونيّ بالفعل والمسمّ  كائنٌ  ق بما هوتي تتعلّ والّ  ،ة للوجودة الفلسفيّ يّ  النظرة الكلّ سشّ  

 نّ أو ،وا ميـع راجعـون إا الله تعـاا ،ونهايةا  للعالم بدايةا  نّ أنسان، فمن يعتقد للإ العقيدة وبين السلون الخارجيّ  وأة الرؤية الكونيّ 

ا للمراد الإلهّٰي . ومن اعتقد ن ت ون وفقا أ محاولًا  ،فسوف ينعكس ذٰلك على سلوكه وعلاقاته ،على ما فعله في الدنيا اوعقابا  اهنان ثوابا 

في  فاته. ومن هنا ينطلق السؤال المهـمّ رّ ـسلوكه وتص فسوف ينعكس ذٰلك على ن لً مبدأ ولً معاد ولً ثواب ولً عقابأبعكس ذٰلك و

 الصحيح. ة؟ وهٰذا ي ون رهن اختيار المنهج المعرفيّ ة الوصول إا العقيدة الحقّ كيفيّ 
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 قضـيّة   يّ أة لبحث وتنـاول ة الخصبة والقويّ رضيّ ر الأعلم المعرفة يوفّ  نّ إ
العقيـدة، فيقـوم  ما المسائل الـّتي تمـسّ ولً سيّ  ،يواجهها الإنسان في حياته

بعـد معرفـة  ة  تدر يّـ ة  ت امليّـ في عمليّة   بوضعها في قنوات البحث المنهدّ 
لً  ويحذر من الوقوع في خلط المناهج، فما هو غيـبي  ،تهالمنهج الملائم لقضيّ 

و النقـل لً يم ـن أ وما يثبـت بـالحسّ والًستقراء،  يبحثه بواسطة الحواسّ 
ن ـار  وجـود الخـالق إ حـد  لأ وبالتالي لً يحقّ  .()بحثه بواسطة البرهان العقليّ 

 ولـيس مسنّسـاغًا  !ذنـهي  ب ولم سسـمع حركـةا  ،ه لم يره بعينهنّ أا عيا  مدّ مثلاا 
. ولٰ ـن في ثباتها بالبرهـان العقـليّ ه لم يصل لإنّ يعائه بترن الصلاة لًدّ  لمسلم  
 . ()ن ي ون المنهج العقلّي البرهانّي هو الحاكم والمرجعأ لً بدّ  بحث   كّل 

 دوات المعرفةأ
ن يعتمد عليهـا الإنسـان في أ  الطرق والقنوات المعرفيّة التّي يم ن 

ف على مـا يحـيط بـه مـن ن يتعـرّ أفلا سستطيع الإنسان ؛ ()كشف الواقع
سـبحانه  -التّي وهبهـا الله من الوسائل  لً بالًستعانة بمجموعة  إ موجودات  

دوات والوسائل تختلف فيما بينهـا مـن حيـث هٰذه الأ نّ أفي  شكّ   . ولً -

                                                        

 .153 لياس، الغيب والعقل، صإبلكا،  -1

 .تام    لعرض الفكرة بش   وصولًا  هادئة   البحث سسير بخطوات   نّ لأ ؛واخر الفصل البرهان على ذٰلكأضح في سوف يتّ  - 2

 .55 ، صة المعرفة والمنهج العقليّ يمن، نظريّ أ، المصريّ  -3
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بـع وفقهـا، طريقة كشفها عن المحـيط والواقـع وأسـلوب الًسـتدلًل المتّ 
وي ون ضـمن دائـرة  ،ن ت شف عنهاأوالمواضيع والحقول التّي يم ن لها 

 النقل.والقلب والعقل وجربة التو دوات  : الحسّ اختصاصها. وهٰذه الأ

  اسس   : لالأو  
ــذه الأ دوات المســتعملة مــن قبــل ولى الأأطــلاق داة   على الإوهٰ

ــة: اللامســة،  الإنســان، وصشــمل الحــواسّ  ــس المعروف ــة، والخم الّائق
  )الحـسّ البـاعة. وييعهـا تقـع تحـت مـا سسـّ  والسامعة، وة، الشامّ و

 يطلـق عليـه  )الحـسّ  مـن الحـسّ خـر ك ا لها عن قسـم  تمييزا  ؛(الظاهريّ 
ات المحسوسة في الأمـور  الكيفيّ يدرن إلًّ  لً و الوجدان، والحسّ أ( الباطنيّ 

 .ةا ها جزئيّ المادّيةّ، وت ون مدركاته كلّ 

 التجربة  :الثا:
 يّ ـصستخدم لأجل تعمـيم المـدرن الحسّـ عن ممارسة   التجربة عبارةٌ  نّ إ

ولّٰلـك كانـت  ؛ا يم ن أن يدركه الحسّ ممّ  عام   وقانون   ة  يّ كلّ  وأخذ ننّيجة  
، تحـت متماثلـة   ات  عن ت رار المشاهدة  زئيّ  التجربة في حقيقتها عبارةا 

و أا لموضـوعه على  ـو التـلازم ثابتا  معيّن   ثر  ألمعرفة كون  ؛تتلفة   ظروف  
طنا عليـه الحـرارة ما وسلّ  تينا بمعدن  أ: لو . ومثا و ليس بثابت  أالًقتضاء 
 وعلى عـدد   ،تتلفـة   رنا التجربة تحت ظـروف  كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أواكنّشفنا 

ن أ فسـوف نصـل إا ننّيجـة   ،ة  مرّ  د في كّل ينا حصول التمدّ أمنه، ور كبير  
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فنحرز التلازم  ،دضناه للحرارة يتمدّ ما عرّ وكلّ  ،د المعدنلتمدّ  ةٌ الحرارة علّ 
ا نعرف والحرارة، وثانيا  نيّ د المعدن الفلاة بين تمدّ ة والمعلوليّ يّ و العلّ أ الّاتيّ 

 .صدفةا لً ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو الأالتمدّ  نّ أ
 في التجربة، ت مـن في أنّ  نقطة ضعف   ثمّة لتفات إا أنّ من الً بدّ  ولً

 كّل ف على تجربـة ر يتوقّـا لطبيعـة المـؤثّ ا أو أكثريًّ القطع ب ون  الأثر دائميًّ 
ف التّي يتوقّع دخالتهـا في الح ـم، الظرو ة، وتحت كّل يّ أفراد الطبيعة الكلّ 

 ا، محـتملاا ة مظنوناـ بطبيعة الحال، فيبقى الدوام والأكثريّ وقوعاا  وهٰذا ممتنعٌ 
 ٰ ي إا ضعف هٰـذا الًحتمـال، إا ا يؤدّ ت رار التجربة كثيرا   نّ لعدمه، ول

مـن  أهمّيّة   فلا يعير   أيّ  يحتف  به العقل لضعفه، أن يصل إا مرحلة لً
ا مـن الناحيـة على التجربة، إلًّ  الأثر العمليّ جهة ترتيب   أنهّ لً يزول أبـدا

 النظريّة مهما قلتّ قيمته.

                                                        

لتلك الّات،  مباينٌ  بل أمرٌ  ،ها ليست الّات ولً لوازمهاولكٰنّ  ةٌ غريب(، و  علّ العرض ال )في المنطق سسّ   فاقيّ الًتّ  نّ إ -1

ا ولً لً ي ـون دائميًّـ فاقيّ الًتّ  نّ أة ا، وقضيّ كثريًّ أا ولً ولّا لً ي ون دائميًّ  ؛ط النارالعارضة على الماء بتوسّ  ةكالسخون

 صـغرى يـتمّ  ة  إا قضـيّ  وتضـمّ  ،كـبرى للبداهـة، وصسـتعمل في القيـاس التجـريبّ  قريبةٌ  ةٌ فطريّ  ةٌ ا   قضيّ كثريًّ أ

 ة كما يلي: ا، فيكون القياس بصورته المنطقيّ دائميًّ  ا أود المعدن بالحرارة كان أكثريًّ اسنّنتاجها بالتجربة، و :  تمدّ 

ا د المعدن بالحرارة لـيس أثـرا ذن تمدّ إ، كثريي أ وأ دائميي  فاقيّ شيء من الأثر الًتّ  ، ولًدائميي  أو أكثريي  د المعدن بالحرارة أثرٌ تمدّ 

 ا.ا، فيكون ذاتيًّ فاقيًّ اتّ 

 ة.رد بالحرايتمدّ  معدن   كّل  سنّنتج أنّ ره، نف عن مؤثّ لً يتخلّ  ذاتي   أثر   كّل  وبملاحظة أنّ  ثمّ 
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 العقل :الثال:
ـ ءٌ يقصد به شي إطلاق   وٌّّ  ،ات  إطلاقة للعقل عدّ  ا عـن يختلـف تماما

، العقـل ، العقـل الـيا ّ ، والعقـل العـرفيّ فلسفيّ خر، منها: العقل الالآ
 المقصود والمبحوث عنه في علم المعرفة. . وهٰذا الًخير هوعرفيّ الم

، ()«كليّّـةة النفس التّي بها تدرن المعـاني القوّ »: عرفيّ ويعرف العقل الم
ه سشـين مـع نّ إ فلًّ إ عن باقي الحيوانات، وولّا تميّز  ؛بالإنسان وهو تتصي 

والخيال والوهم. فالإنسان يتكامل بهٰذا  باقي أنواع الحيوانات في قوى الحسّ 
، والخـير إمن الباطـل، والصـواب مـن الخطـ  الحقّ قل في الحياة، ويميّز الع

، عمـلي   وعقـل   نظـري   العقل ينقسـم إا عقـل   نّ أمن ذكر  بدّ  . ولًوالشرّ 
ة الـّتي لً تقـع موضـوعاتها ظريّ ل هو للإدران، فهو يدرن القضايا النوّ والأ

مثـل كـون  ،فعـلاا  ق بمـا هـو كائـنٌ بل تتعلّ  ،ضمن دائرة اختيار الإنسان
 تي بمجموعها صسّ  الزهرة لً يم ن العيش فيه، والّ  نّ أو أ، ةا الأرض كرويّ 

                                                        

فيه بيان  بـديع  ا للفارالّ ن نذكر كلاما أس يب . ول150ً ، محمّد بن يحيى، دار صادر، صندلسّّ انظر: ابن باجة الأ - 1

 للعقل المقصود:

ا من حيث سشين فيه يخوذا ا عنه اللواحق الغريبة، مة   التّي تتمّ ن من صورة المع  بحدّه وحقيقته؛ منفوضا الرو  الإنسانيّ »

الها، وهٰذه المعقولًت ترصسم وهٰذا العقل النظريّ كصقّ  . وهٰذه الرو  كمركة  لها صسّ  العقل النظريّ  الكثرة، وذٰلك بقوة  

الها عـن صقّ  ولم يعرض بجهة   ،الها بطبع  ذا لم يفسد صقّ إة في المرايا الصقليّ  فيها من الفيض الإلهّٰي كما ترصسم الأشبا 

عن هٰذه وتوجّهت تلقاء عالم الأمـر  ذا أعرضتإبما تحتها من الشهوة والغضب والحسّ والتخيّل. ف ا انب الأعلى شغلٌ 

 .[82 ، فصوص الح م، منشورات بيدار، ص، محمّد بن محمّد  الفارالّ ] «ة العليالذّ بال صلتواتّ  الملكوت الأعلى لحظت
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تحـت  و  الـّتي ت ـون موضـوعاتها واقعـةا  عمليّـةة، والظريّ بالحكمة الن
بمـا ينـب  أن ي ـون،  قـةٌ بفعلـه، فـهي متعلّ  ةا قـاختيار الإنسان ومتحقّ 

ــ اككــون العــدل أو الصــدق حســنا  ــم أو الكــذب قبيحا ــ ،اوالظل تي والّ
 .عمليّةبمجموعها ت وّن الحكمة ال

ي القـوى أ، هوتـدبير دارة البـدنإ، فوظيفتـه ي العقل العمليّ أوالثاني 
 ة. الًختياريّ  فعالل  ية في الإنسان، وهو المنشالحيوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ف على القيمة المعرفيّة للعقـل مـن خـلال معرفـة الوظـائف يم ن التعرّ 

ولى ، والأ()ة  وتصـديقيّ  ()ة  ريّ ذ يقوم بوظائف تصـوّ إبها،  الشريفة التّي يقوم
ومـا إا  ومـكان   عـراض مـن زمـان  من قبيل تجريد المعاني عن ملابسات الأ

. ()ة إا الكليّّـة بصـيرورته معقـولًا ن مـن ا زئيّـل المـدرَ ذٰلك، بحيث يتحوّ 

                                                        

 على مع ا  ها تدلّ دران والعلم كلّ ر والإ. فالتصوّ شياء دون ح م  دران الإنسان ل إيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ التصوّ  - 1

 [16 انظر: المظفر، محمّدرضا، المنطق، ص]. واحد  

دران السـاذج الإ ر هور المسنّتبع للح م. فالتصوّ ه التصوّ نّ إر، فضح من خلال بيان التصوّ ا التصديق فقد اتّ مّ أالتصديق:  - 2

 .  ر ح مٌ صوّ التخرى: أ  عن الح م، وبعبارة  دران المعبّر ر والإالتصوّ  ا التصديق فهومّ أ، قيد   الخالي من كّل 

العلاقـات  كّل ة تجريـدهم مـن العقل لديه قابليّ  نّ إف ،وعادل   وحسن   وعلي   من زيد   كلاًّ  مثال ذٰلك: عندما يدرن بالحواسّ  - 3

وينتزع ما به الًشيان فيما  ،منهم واحد    كّل ا يميّز غيرها ممّ ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وأزمنتهم وأة من يّ الحسّ 

 ة.مفهوم الإنسانيّ  بينهم وهو
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نيف والتحليـل التص من المفاهيم الكليّّة، ثمّ  ()عن العرضّ  ()وتمييز الّاتيّ 
ي أة فـهي حكمـه على القضـايا ا الوظائف التصـديقيّ مّ أليف واليكيب. يوالت
و أا بنفسـه مّـإفي مملكـة الإنسـان،  فهو الحاكم المطلق  ،دراكها وتصديقهاإ

دوات المعرفــة الأخــرى. وبــذٰلك سشــبه الــرئيس الّّي أحــدى إبالًسـتعانة ب
ة بعـد لأخير والننّيجـة النهائيّـسساعده الوزراء، فيكون هو المرجع في القرار ا

 ة الهرم المعرفّي. ه في قمّ نّ إذ إالفحص والملاحظة الدقيقة، 
 نّ إة أدوات المعرفة، فوالعقل لو اعتمد في قياساته واستدلًلًته على بقيّ 

تهـا وحـدودها، وهٰـذا يختلـف يّ بحجّ  ته وحـدوده سـتكون محكومـةا يّ حجّ 
 بحسب طبيعة تلك الأدوات.

عليهـا،  يـدلّ  ولً تحتاج إا دليل   قل البرهانّي فهي ثابتةٌ الع حجّيّةا فيمّ 
ة على القضـايا ليّ أن العقل المحض يعتمد في استدلًلته الأوّ إا ه بعد التوجّ 

من الناحية المادّيةّ، وعلى صور  ذاتي   التّي ي ون التصديق بها بنحو   دهيّةالب
تجـة مـن الشـ  روب المنـا كالضـالقياس التّي ي ون الإنتاج فيها بـدهيًّ 

 هـا وصـورها، ولٰ ـن لًب البراهين وتتصاعد في موادّ ل، وهٰكذا تيكّ الأوّ 
                                                        

ومثا  عندما  هصلأو هوأساس ـيءة الشقوام ماهيّ  عنها، فهو م ذات الموضوع به غير خارج  المحمول الّّي تتقوّ  : هوالّاتيّ  - 1

. ا ذاتيّـًفي المثال الثاني سسّ   ل، وإنسانٌ وّ في المثال الأ وناطق   حيوان   من ، ف ي إنسانٌ  زيدٌ  وأ ناطقٌ  تقول: الإنسان حيوانٌ 

 [78 ر، محمّدرضا، المنطق، صانظر: المظفّ ]

حق للإنسان، والمـاشي لاكالضاحك ال ،اتهذاتيّ   لّ مه با   بعد تقوّ المحمول الخارج عن ذات الموضوع لًحقا  : هوالعرضّ  - 2

 [79 درضا، المنطق، صر، محمّ المظفّ ]اللاحق للحيوان. 
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شرائط البرهان وضوابطه  ةة من مراعاستدلًلًت البرهانيّ تلك الً كّل في  بدّ 
 ،شـكال القيـاسأمـن  عقيم   لً منتج   باستعمال ضرب   ،من حيث الصورة

ن ت ـون القضـايا الـّتي ة بـيومن حيث المـادّ  ،شرائط الإنتاج فيه ةبمراعا
 لـم ي ـن مات البرهان، وإلًّ لشرائط مقدّ  سستعملها في البرهان مستجمعةا 

هو عليه، بل قد ييخذ صـورة  ا عن الواقع على ماا كاشفا ذٰلك القياس برهانا 
 إحدى المغالطات. 

 حدود العقل 
  شياء والقضايا؟الأ ّ  ل العقل مدرنٌ  نّ أهل 

   نّ أي هل أ ،ذهان الباحثين وغيرهمأإا  ا ما ينّبادرهٰذا السؤال كثيرا 
  أنّ  أو، و شرط  أ دران دون قيـد  في سـاحة الإ ة  يّـن والتجـوال بحرّ التحرّ 
 يقف عندها؟ا حدودا 

، كليّّـةة القيقيّـة   الطبائع الحموضوعات الأحكام البرهانيّ  نّ أ ا واب
فوس والعقول، كالن دةا أو مجرّ  ،كالشجر والحجر والإنسان كانت مادّيةّا  سواءٌ 
يـة كالمفـاهيم نتزاعة الًيم ن أن يقوم مقامها مـن المفـاهيم الثانويّـ أو ما
ل شـياء،  والّهـنيّ  ة والمنطقيّة التّي تحكِ طبيعة الوجود الخـارجيّ فلسفيّ ال

 وهٰكذا. ،أو ا نس أو مفهوم الكّلّ  ،كمفهوم واجب الوجود
 ت:ن من الموضوعافيخرج عن حدود البرهان العقلّي نوعا

 ؛وب ـر   ة، كزيـد  ة المتغـيّر ، أي: الشخصـيّ زئيـّةل هو الموضـوعات ا الأوّ 
 لً تتغـيّر  ةا حّ  ت ون يقينيّ  كليّةّا  مات البرهان كونهامن شرائط مقدّ  وذٰلك لأنّ 

 . ودائمةا  كليّةّا   ب أن ت ون نتائجها كذٰلك ة، و الأمور الشخصيّ تغيّر ب
ــ غلــب موضــوعات الأحــكام ة كيوالثــاني هــو الموضــوعات الًعتباريّ
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يم ن أن يعلمها العقل،  ملاكات ثبوت تلك الأحكام لها لً ، فإنّ شرعيّةال
ولهٰذا لم  ؛ من خلال بيانه هولًّ إيم ن معرفتها  عها لًبل   في علم مشرّ 

 بمقـدار كشـفه عـن للعقل في اسنّنباط تلك الأحـكام إلًّ  ي ن هنان دورٌ 
ة  مـن الواقعيّـباعتبار اكنّسابها نوعاا  ؛الملازمات العقليّة بين تلك الأحكام

عـن حسـن  اب عليها أحكام الواقـع العقليّـة، وكشـفهبعد جعلها، فتيتّ 
على النّسـليم ب ـبرى الملازمـة بـين ح ـم الشـارع  وقبحها بناءا  فعالالأ

 وح م العقل بالحسن والقبح.
دران بنفسـه سسـتعين ة الإوالعقل في الموضوعات التّي ليسـت   قابليّـ

، فالعقـل لً أو النـصّ  دوات المعرفة الأخرى، كالًستعانة بالحسّ أ حدىإب
 بواسطة استخدام لًّ إخر ك و في مكان  أن في البيت الآ موجودٌ  افلانا  نّ أيدرن 
 و السمع. أبالبصر إذن بذٰلك. فاستعان  حدٌ أخبره إذا أو أالبصر 

 ن شـكر اللهأالعقـل يـدرن ويـبرهن  نّ أالديـني:  ومثال اسـتعانته بـالنصّ 
لً يعلـم وكـذٰلك  الشـكر،  ن لً يعلم كيف يتمّ ولٰ ، واجبٌ  -تعاا  -الباري 

ببيـان ذٰلـك مـن خـلال  الديـنيّ  تعاا، فيقـوم النـصّ لله عبادته كيف ت ون 
 .ت ليف الإنسان بالصلاة مثلاا 

مثل سؤال  ،لعقل القدرة على معرفة تفاصيل عالم الغيبل ليسلك كذٰ و
ة وما يحدث في يوم القيامـة، وعلـّ الكرسيّ وحقيقة العرم و ون ير   منكر  

  وغير ذٰلك. ينكون صلاة الصبح ركعت
 ة مراتب: ة   عدّ العقل في علاقته بالنصوص الدينيّ  نّ إ

حـكام لأ مرشـدة   كليّّات  ولى: علاقته بالنصوص التّي صشير إا المرتبة الأ
براهين على تلك ة والمعاد، ودوره هنا إقامة الالعقل البرهانّي كالتوحيد والنبوّ 
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 الموضوعات وتفصيل أحكامها.
المرتبة الثانية: علاقته بالنصوص المتناولة لتفاصيل كتفاصيل القيامة 

ــبرزخ ــذه و ،وال ــم بشــ   إهٰ ــعي   ن ح  ــني   قط ــا صــادرةٌ نّ أ ويقي ــن  ه  ع
هٰـذا اليقـين فـلا يوجـب  ن لم يـتمّ إوجب التصديق بها، و المعصوم 

 ما. صدار ح م  إف فيها دون التوقّ  . فينب ()العقل التصديق بها
 ة، المتناولـة لموضـوعات  عقديـّالمرتبة الثالثة: علاقته بالنصوص غير ال

ة الصــدور عــن المعصــوم وجــب ن كانــت قطعيّــإو  كــذٰلك  ،ة  تاريخيّــ
مـر المم ـن طـار الأإالقطع بالصدور، فتبقى في  ن لم يتمّ إالتصديق بها، و

 ما.  ء  دون البناء على شي
تفسـير هٰـذه النصـوص  ن يـتمّ أ بدّ  المرتبتين الثانية والثالثة لً وفي كلا

 ة كالوقوع في ا بر والتجسيم.حكامه القطعيّ أمع  نّنافىيلً  بش   
ق المتعلـّ المرتبة الرابعة: علاقته بالنصوص المتناولـة للجانـب العمـليّ 

 .()والمسائل الأخلاقيّة شرعيّةال حكامبالأ
 بما يلي: الدينيّ  ع مطلق النصّ ويم ن تلخيص علاقة العقل م

                                                        

 .333 - 331 صول، ص، مرتضى، فرائد الأنصاريّ انظر: الأ -1

ين ب الّّ صحاب ا هل المركّ ألسنة أوبذٰلك نعرف المغالطة التّي تدور على  ،نها بنفسهالعقل   حدوده التّي بيّ  نّ أ ذن تبيّن إ - 2

و  عدم قدرة العقـل  جزئيّةا  ةا خذون قضيّ يهم ينّ أالمغالطة ووجه  ،ةدران المسائل الدينيّ إالعقل لً دخل   ب نّ أجون يروّ 

ة مور الًعتقاديّ هٰذا الح م ل  اممإعة صلاة الصبح وة اثنينيّ دراكه لعلّ إمور ا زئيّة والتفاصيل مثل عدم دران الأإعلى 

 ؛ةمور الدينيـّهم للعقل في الأباععدم اتّ ل ؛اقا فق الناس وتفكيرهم ضيّ أولى. فيجعلون الكبرى التّي ذكرناها في المرتبة الأ

 وهام والخرافات.فيقعون في الأ
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ويـل يوت، كليّّـة الموافقـة  ة العقديـّة النصـوص الانيّـثبات حقّ إ: لًا وّ أ
 .برهاني   و ردّها بنحو  أالمخالفة   

 ()ة الصدور والدلًلة وا هـةالقطعيّ  زئيةّة النصوص ا انيّ حقّ  إثباتا: ثانيا 
 . الإمكان الًحتماليّ حيّز ، وما عداها  علها في غير برهاني   قطعي   بنحو  

 حــكامة لتنجــيز الأة الفقهيّــالقواعــد الأصــوليّ  حجّيّــة إثبــاتا: ثالثاــ
 .غير برهاني   قطعي   ته بنحو  براء ذمّ إو ،فعلى المكلّ  شرعيّةال

 القلب :الرابع
المقصود بالقلب في مثل هٰـذه البحـوث هـو جـوهر النفـس الناطقـة  
 قـال . ()قة بالبدن بواسطة قواهـاالمتعلّ ة في مقام الّات، دة عن المادّ المجرّ 

                                                        

 %.100عن المعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ يب حصول العلم اليقينيّ  : هو"الصدور قطعيّ "مع   نّ إ -1

 كذا. ت بها الرواية هوءة التّي جان قصد المعصوم في القضيّ بي حصول العلم اليقينيّ  : هو"قطعي الدلًلة"ومع  

وليس عـن  ي  جدّ  بش    ن المعصوم كان يريد ما جاء في الرواية من مضمون  بي حصول العلم اليقينيّ  : هو"ا هة قطعيّ "ومع  

 غير ذٰلك. وأ ة  تقيّ 

 حيان بالنفس، عنه في بعض الأالقلب يعبّر  نّ أومن ا دير بالّكر ». 53ص يمن، قوانين التفكير ومناهجه، أالمصري، د.  -2

الرو   تي   محلّ والّ  ،سسّ من البدنة الواقعة في ا انب الأطلاقه عل العضلة الصنوبريّ إ عن ضلاا والرو ، والعقل، ف

ة والعناوين العالية والقـوى وصاف المعنويّ هٰذه الأ العرفاء لً يريدون بالقلب الّّي يطلقون عليه كّل  نّ أة. غير الحيوانيّ 

الواقـع في سسـار  القلـب ا سـمانيّ  وأ ا سـميّ  ل، ولً ذٰلك العضوة، النفس والرو  والعقل بالمع  المتداوغير العاديّ 

 «ق بهٰـذا القلـبة الـّتي تتعلـّة الروحانيـّانيـّواللطيفـة الربّ  يّ غير المـادّ  ما يريدون به ذٰلك ا وهر النورانيّ نّ إالصدر، و

 .[236و 235، صبن عرب  ا، محي الدين يري، محسن، تعريب: عبد الرحمنٰ العلويّ گجهان]



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ............................................. 80

 ، وهو وسطٌ مجرّدٌ  نورانيي  القلب في اصطلا  المتصوّفة هو جوهرٌ »: التهانويّ 
 الحكماء هٰـذا وسسمّي  ،ق الإنسانيّةبين الرو  والنفس. وبهٰذا ا وهر تتحقّ 

 .()«ا وهر النفس الناطقة
رة أع  اللطيفة المدبّ  العلم هو القلب، محلّ  اعلم أنّ » :ويقول الغزاليّ  

 ميع ا وار ، و  المطاعة المخدومة من ييع الأعضاء، و  بالإضافة 
 نات.إا حقائق المعلومات كالمركة بالإضافة إا صور المتلوّ 

، ومثال تلك الصورة ينطبع في المـركة ويحصـل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 
تنطبـع في مـركة  ورةٌ ، ولتلـك الحقيقـة صـحقيقةٌ  معلوم   بها، كذٰلك لّ  

، وحصـول ، وصور الأشخاص غيرٌ المركة غيرٌ  ضح فيها. وكما أنّ القلب وتتّ 
، القلب، هنا ثلاثة أمور   ، فكذٰلك ها، فهي ثلاثة أمور  مثالها في المركة غيرٌ 

وحقائق الأشياء، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه. فالعـالم 
عـن  ال حقائق الأشياء، والمعلوم عبارةٌ مث عن القلب الّّي فيه يحلّ  عبارةٌ 

القـبض  وكما أنّ  .عن حصول المثال في المركة حقائق الأشياء، والعلم عبارةٌ 
ـقابضا   سستدعيمثلاا   بـين السـيف ا كالسـيف، ووصـولًا ا كاليد، ومقبوضا

ا، فكذٰلك وصول مثـال المعلـوم  قبضا واليد بحصول السيف في اليد وسسّ  
ا، ولـم ، والقلب موجودا وقد كانت الحقيقة موجودةا  ا. علما إا القلب سسّ  

                                                        

ـأوانظـر  ؛1335 ص، 2 ، جاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمّد أعلى الحنفي التهـانويّ كشّ  - 1 رسـائل  عـةا: مجمويضا

 .444و 443، ص الحكيم السبزواريّ، السبزواريّ 
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 .()«عن وصول الحقيقة إا القلب العلم عبارةٌ  لأنّ  ؛ي ن العلم حاصلاا 
الظاهر والبرهـان،  عن الحسّ  داة ت ون بعيدةا والمعرفة بواسطة هٰذه الأ

 نّ لأ ؛ب الّنـوببل من خلال تزكيـة النفـس مـن رذائـل العيـوب وتجنّـ
من  شياءة، تنعكس على صفحتها حقائق الأكبمّلة المر النفس الإنسانيّة»

 لً يم ـن الوقـوف عليهـا بـالحسّ  ومعـان   عالم الغيب، فيقف على صور  
ف على ة يتوقّـكانعكاس الصور من الخارج على المـر نّ أوالعقل، ولٰ ن كما 

 مثل وقوعهـا في زاويـة   ،ن من انعكاسها عليهاصفائها ووجود شرائط تم ّ 
في انعـكاس  بـدّ  ، كـذٰلك لًاع الحجب بينهـا وبـين المـرئيّ ، وارتفخاصّة  

من عالم الغيب، من صفاء النفس وصقالتها وطهارتها من  شياءحقائق الأ
رهـا مـن قيـود ل خـلاق والشـيم، وتحرّ  مناف   ثار الّنب والعصيان وٌّّ ك

 .()«ه ووحيهمحّ  سسمع كلام جنود ربّ  ؛الطبيعة
ون بهـا وهـم يخصّ  ودرجات   فين مقامات  للعار نّ إ» :ويقول الشيخ الرئيس

بـدانهم، قـد أهم وهم في جلابيب مـن نّ يفي حياتهم الدنيا، دون غيرهم، فك
 ظـاهرةٌ  فيهم، وأمورٌ  ةٌ خفيّ  دوا عنها إا عالم القدس، ولهم أمورٌ نضوها وتجرّ 

 .()«عنهم سسنّنكرها من ينكرها، وسستكبرها من يعرفها

                                                        

 .22 ، ص8 حياء علوم الدين، جإ، الغزاليّ  - 1

 .180و 917 ، صة المعرفة، بقلم: حسن محمّد مكِ العامليّ سبحاني، جعفر، نظريّ  -2

مـلي، كمـن التفصـيل راجـع: حسـن زاده  ولمزيد  ؛ 363 ، ص2 شارات والتنبيهات، ج، الإابن سينا، الحسين بن عليّ  -3

 .61 ، صالبغداديّ  الإنسان في عرف العرفان، ترية: محمّد الربيعيّ حسن، 
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 داة القلب أ قيمة
ه قد يـدخل ة   أنّ عرفيّ داة من الناحية المتي تواجه هٰذه الأالمشكلة الّ  نّ إ

، فما هـو المـائز ()حون بذٰلككما هم يصرّ  ةٌ شيطانيّ  على صاحبها ملابساتٌ 
ا تلـبس بـه الشـيطان، فـإن كان هـو موافقتهـا  الحقيق منها عمّ الّّي يميّز 

هان، نعـم أو البر للنصّ  جّيّة، كانت الحة أو البرهان العقليّ للنصوص القطعيّ 
ه يغفل عنها، فينّنبّـ ي ون دور المكاشفة هنا هو التنبيه والإشارة إا حقيقة  

أو إا البرهان العقلّي على تلك الحقيقـة، فـإذا  إا وجود هٰذا المع  في النصّ 
 البرهان لم يم ن الركون والًعتماد عليها. أو فقد مثل هٰذا النصّ 

عليه لوحـده فقـط،  ةٌ حجّ  ههداتداة ومشامكاشفات صاحب هٰذه الأ نّ أكما 
يمـان بمـا مؤاخـذتهم على عـدم الإلً و ،خرينولً يمكنه الًحتجاج بها على الآ

 و حصـل   كشـفٌ أى رؤيا أهامه، فلو ريقول، ولً يلزم من ذٰلك ت ذيبه ولً اتّ 
 ن.وخرهو عاشها وليس الآ ، فهٰذه حالًتٌ نةا معيّ  لهامات  إلهم أو أما 

مـن الصــعب  نــة  معيّ  لات  وتحتــاج لمـؤهّ  ة  داة ذات خصوصـيّ وهٰـذه الأ
 .حد  أ الحصول عليها لّ  

                                                        

النوم  في النوم، وكما أنّ  وتارةا  ،ةي ون في اليقظ ومشاهدة الصور تارةا »مته على شر  الفصوص: في مقدّ  قال القيصريّ  - 1

ا إو ،في نفس الأمـر واقعة   محضة   ة  حقيقيّ  مور  أيرى في اليقظة ينقسم إا  وغيرها، كذٰلك ما حلام  أينقسم بيضغاث 

لّٰلـك يحتـاج  ؛الـرأي ة ليضلّ من الأمور الحقيقيّ  ، وقد يخالطها الشيطان بيسير  ة  حقيقة لها شيطانيّ  لً عفة   ة  خياليّ 

 .«يه من المهالكيرشده وينجّ  سالك إا مرشد  ال
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 الوحي :الخامس
مـن مرسـل الـوحي  نّ لأ ؛يختلف عن النقل ةا معرفيّ  داةا بوصفه أالوحي  نّ إ

ــأ .()بالأنبيــاء فقــط تصّ يخــعنــد الخــالق عــزّ وجــلّ، و ر  ـ ــن البشــا مّ
لّا فـإنّ الأحـرى الًعتياديون فنتعامل مع الوحي بواسطة النصوص الدينيـة و

بواسـطة  ()مـا وصـل مـن الأنبيـاءهو صسمية هذه الأداة بالنصّ والنص هـو 
في علـم  عديـدة   يخضع لدراسات   صّ . والنإا جيل   خبار والتناقل من جيل  الأ

ـ ؛الأصول وعلم الدراية وعلم الرجال ا في معـ  الـكلام لدراسة ما ي ون نصًّ
أخـرى،  ا تحتمـل  فيـه معـان  ظـاهرا  يال، وما ي ونبهام والإا من الإخاليا 
يـن نقلـوا كلام ي سلسلة الرواة الّّ أخبار والنصوص، سناد المتناقل من الأإو

 المعصوم، ودلًلًت الرواية وما سستفاد منها.  

 اة الوحيأدقيمة 
رض، وبها داة كونها تربط السماء بالأولً تخفى القيمة العظ  لهٰذه الأ
 .حكاموالأ تعرف تفاصيل العقيدة والشريعة

                                                        

نباء عن الخالق المرسـل ة الإالمستلزم ت ليفه بمهمّ  ،نبياء فقطبالأ الوحي المختصّ  ة المعرفة هوالمقصود بالوحي في نظريّ  -1

الباعـث  ،ان  إنسـ ن ي ون لّ  أالّّي يم ن  ة، وليس المقصود الوحي بالمع  العامّ ة والتكاليف العباديّ بالعقيدة الحقّ 

 . موسى مّ أيحاء إا على الفعل والين كالإ

 . هل البيتأبحسب مدرسة  دة الزهراء يّ والس ر ـعش ة المعصومين الًثنيئمّ ا ما وصلنا من الأيضا أو -2
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هٰـذه  تاقتصر على النصوص الـّتي   مـن معطيـا ااها هنان اتّج  نّ أ لًّ إ
ّـيّ  اه النقـليّ وهو الًتّج  ،القناة في المعرفة ويد عليها ( الّّي اعتمـد )النصـ

و أ ل  ة دون تعقّ ة في بناء الرؤية الكونيّ للنصوص الدينيّ  الظنّيّ  الظهور العرفيّ 
ا بمدرسـة ييع الأديان وعرف في الإسلام سابقا شهدته  اهٌ . وهو اتّج  ()ر  تدبّ 
 .()ة في العصر الحديثو السلفيّ أهل الحديث أ

 ةعرفي  للمناهج الم عملي ةثار الالآ
ا ثيرا يرت تـثّ أدوات مناهج للمعرفة م فقد نتجت عن هٰذه الأا لما تقدّ وتبعا 

البنـاء الًجتمـاعّي ومسـاربه في فقـط، بـل  ا ليس في المسـار العلـميّ بالغا 
ــيّة والًقتصــاديةّ ــة والسياس ــرؤى  كّل  نّ لأ ؛الًجتماعيّ ــك سســنّند إا ال ذٰل

والًخـتلاف  .ةعرفيّـللمناهج الم تمثّلات   دّ ات التّي تعيديولوجيّ ة والأالكونيّ 
راع ـب يــؤدي إا الصــوالتعصّــ فيّ ذا صــاحبه الً يــاز التعسّــإفي المــنهج 

 منـذ مـا سسـّ   غـربّ المجتمـع ال نّ أوالدليل على ذٰلك  والتغالب والًقصاء.
ي  ّـا اليوم يعاني من تفشـإحرى بعد الثورة الفرنسية وو بالأأعصر النهضة 
المـادّيّ  التجـريبّ  يّ ـبسـبب اعتمـادهم على المـنهج الحسّـ ؛الخواء الروحيّ 

تفاصـيلها ولوازمهـا. فهٰـذا  ة ب ـلّ البحت الّّي جعلهم يختارون العلمانيّـ
كمله  و الحياة والدين والأخـلاق يب مجتمع   غيّر نظرة معيّن   الًحتضان لمنهج  

                                                        

 .155 ة، صلتاريخ الفلسفة الإسلاميّ  اق، مصطفى، تمهيدٌ راجع: عبد الرزّ  -1

 .97 ، صعرفة والمنهج العقليّ صول المأيمن، أ، د. انظر: المصريّ  -2
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دارة إفي السياسـة و في الًقتصاد، ومـذهبٌ  ات، فنتج عنه مذهبٌ والسلوكيّ 
في علـم الًجتمـاع  وعلـم النفـس، ومـذهبٌ  في الطـبّ  ومذهبٌ  الدولة،
ـخذ اتّج ها تتّ ، وكلّ ()وهٰكذا ـاها ة ة ضـمن المـادّ ا هـو المحدوديـّا واحـدا ا عامًّ
صـبح العلـم أات والرو  والميتافيزيقـا. و  علاقة بالمعنويّ  شيء   يّ أب وتجنّ 

 لًّ إخارج حدود التجربة ما هو  شيء   يّ أو ،عندهم هو محض التجربة فقط
ذٰلك على علاقـات حكومـات تلـك الدول بالشـعوب  ر كّل ثّ أ. ووخيالٌ  وهمٌ 
فكانت علاقة الًستعمار والهيمنـة والتكالـب على ثـروات  ،مم الأخرىوالأ
 لًّ إه لـيس نـّأوالًحتكار واندلًع الحروب، فما دام سسود الًعتقاد  خرينالآ

ن نعيش وفق أكثر ما أ بدّ  ، فلاوحسابٌ  ولً يوجد كخرةٌ  هٰذا العالم الطبيعيّ 
 وسـيلة   يّ ية بـيّ ع بالحيـاة والشـهوات الحسّـيم ن من جلب المصالح والتمتّ 

وترتيـب  ،الحل حّ  القانون لديهـم إا شرعـة مـراعاة المصـ، وتحوّ ممكنة  
ـ نّ أضـح كيـف وهٰكـذا يتّ  .الصراع اليـومّ  عمليّة ا نظّـر   معرفيًّـا منهجا
تفاصـيلها  في الحيـاة ب ـلّ  ة  مّـأل إا مـنهج في غرف نـومهم تحـوّ  فلاسفةٌ 

 بعادها.أو
على الحيـاة فـدونك المـنهج  عرفيّ ثير المنهج الميخر على تك مثالًا  ناردأذا إو
لـت حيـاة ة الـّتي حوّ نتج المدرسة السـلفيّ أ كيف ،( البحت)النصّّّ  النقليّ 

 ـاء أ كّل شاعت القتـل والدمـار في أو ،لً يطاق الشعوب اليوم إا جحيم  
صـمّاء  لـة  كإا   لهٰذا المنهج السلفيّ ل الإنسان المتبنّي ة، وتحوّ رضيّ الكرة الأ

                                                        

 .14 - 5 ة المعرفة عند ديفيد هيوم، صفي نظريّ  دراسةٌ  ..نصاف، المعرفة والتجربةإ لاع راجع: حمد، د.من الًطّ  لمزيد   -1
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لهٰـذا  فـرادٌ أ ن ينّبـّ  أتقصّ وتقتل وتفجّر وت فّر، والمشـكلة ليسـت في 
بحكوماتهـا وجيوشـها وكامـل   دولٌ ن تنّبـّ  أبل المعضلة العويصة المنهج، 

 اليوم. حد  أ لّ   جليي  مر واضحٌ دارتها  ، والأإ

 ة عرفي  المناهج الم
عليهـا  البسـيطالًطّـلاع ة لغـرض عرفيّ إا المناهج الم نشير باختصار  

في  لتخصّصـيّةويطلب ذٰلك من الكتب ا، وتقييم   ونقد   و د   دون تفصيل  
 كما يلي: والمناهج المعرفيّة، وضوعالم

  المنهج التجريب   :لالأو  
ن أنـا هنـا ننّناولهـا بعـد كنّ لً يخفى أهمّيةّ التجربة في المعرفة البشريّة، ولٰ 

ـأالتجربـة وحـدها  دّ ن عـتباعهـا، ممّـألهـا  ة  معرفيـّ لت إا مدرسة  تحوّ  ا ساسا
 .()ويخضع للتجربة الحسّ ما لً يقع عليه  ن ار كّل إالمعرفة البشـريّة و ثباتلإ

ــنهج التجــريبّ  ــة مصــدرا  والم  اأساســيًّ  اهــو الّّي يعتمــد على التجرب
ة إجـراء التجربـة، في كيفيّـ رةٌ وضوابط مقـرّ  صناعيي  للمعرفة، و  ميزانٌ 

ات ت رارها للوصـول إا نتـائج يم ـن الًعتمـاد عليهـا، وقـد وعدد مرّ 
ا بـة وقواعـدها، وأمّـل علم المنطق منذ ظهـوره بالبحـث عـن التجرت فّ 

موضوع هٰذا المنهج وحدوده فهو الموضوعات المادّيةّ وحدوده الظواهر المادّيةّ 

                                                        

 .77 نصاف، المعرفة والتجربة، صإ انظر: حمد، د. -1
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ر ة فقط، ولٰ ن تطـوّ بدّ أن سستعمل في العلوم الطبيعيّ  المحسوسة، فكان لً
ا في القرن السابع عشر  بعـد ظهـور  فرانسـيس وربّ أالعمل بهٰذا المنهج في 

، (New Organan)نـون ا ديـد غًلأور، ووضـعه لكتـاب  ا (F)بيكون
 كّل قـوه في ة بفضـله، طبّ ر العلوم الطبيعيّـا رأوا اا  هٰذا المنهج وتطوّ ولمّ 

الوحيد المعتمد في تتلف العلـوم،  وه المنهج العلميّ دّ العلوم الإنسانيّة، وع
 ى إا فصل العلم عن الفلسفة والدين.ا أدّ ممّ 
سـاس أوالتجربـة  الحسّ  إمع مبد ايا لم يعيف هٰؤلًء الباحثون ـ تمشّ »

 أيّ بحقيقـة  -ة  على الظـواهر العرضـيّ لًّ إ لً ينصـبّ  الحـسّ  نّ أالمعرفة، و
ن لً ممّ  ،ديفيد هيومت من التجربة. وكان بين هٰؤلًء نظير ي، ما لم تمعرفة  

ـا ا ـوهر أبـل  ،المسـتقلّ  ن اره على ا وهر الـروحيّ إيقتصر في  ن ـر أيضا
من  ح لنا فقط مجموعةا والتجربة توضّ  الحسّ  نّ أر ه يقرّ نّ لأ ؛المادّيّ الخارجيّ 
ا تعرض عليه  محورا الّّي سشّ   يّ ا وجود ا وهر المادّ مّ أة، الظواهر العرضيّ 
منـه الظـواهر  ي، الّّي تنشـة، ووجـود ا ـوهر الـروحيّ الظواهر الطبيعيّـ

 .()«والتجربة فلا دليل عليه من قبل الحسّ  ،ة والنفسيّةالوجدانيّ 

 المنهح العقلي   :ا:الث
للمعرفة وكشـف  اأساسيًّ  اهو المنهج الّّي يعتمد على أداة العقل مصدرا 

                                                        

 بـوأى مطهـري، تريـة: عمـار ـليق: مرتض، تقديم وتعصول الفلسفة والمنهج الواقعيّ أ، محمّدحسين، الطباطبائّ  -1
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، و  بعيد   حت منذ زمن  نقّ  ا، و  ضوابط محكمةٌ ا وتصديقا را الواقع، تصوّ 
م نها هو المعلـّل من دوّ أوّ  ا البرهان وشرائطه، ولعلّ قواعد المنطق وخصوصا 

وذٰلـك في القـرن الرابـع  (،لعليم الأوّ الت)رسطو طاليس في كتاب أل الأوّ 
ة بعـد الإسـلام ة إا اللغـة العربيّـقبل الميلاد، وقـد تـرجم مـن اليونانيّـ

 احـور فيـه علمـاء المسـلمين ونقّ نفتا  على الدول الأخرى، وقد طـوّ والً
 والشيخ الرئيس ابن سينا وغيرهم. الفارالّ  م الثاني أل نصر  مسائله، كالمعلّ 

ليها عند الـكلام عـن أداة إمت الإشارة دوده فقد تقدّ ا موضوعه وحوأمّ 
تلك التّي تبحـث  ة، وخاصّةا قيقيّ العقل، وهو المنهج المستعل في العلوم الح

ة للإنسان كعلم الفلسفة، وكذٰلك صستعمل قواعده عن بناء الرؤية الكونيّ 
 من العلوم الإسلاميّة كعلم الكلام، وعلم أصول الفقه. في كثير  

 ( )النص    نهج النقلي  الم :الثال:
بع من قبل بعض المدارس الإسلاميّة وغيرهـا، وهـو هو ذٰلك المنهج المتّ 

في بنـاء  ة  يّـظنّ  ة  عرفيّـ ات  بحيثيّ  الدينيّ  الّّي يعتمد ا مود على ظاهر النصّ 
ا مـن البرهـان العقـلّي والمنطـق ا سلبيًّ ذوا موقفا ة، واتّخ مجمل الرؤية الكونيّ 

ل في فهـم مـن التعقّـ  ـو   يّ أ قـاطع   رفضـون بشـ   ا، ويرسطي عموما الأ
عّـة  لظاهر النـصّ  تالف   ويل  يو تأ تفسير   يّ أ، دون ()الدين  ، والتمـيز ب

                                                        

ـ شـدّ أمـين وبعد الناس من مـذاهب المتكلّ أ كان مالكٌ »قال:  االقاض عياضا  نّ إبهم لمنهجهم فعلى تعصّ  وكمثال   -1 ا نقضا

ى﴾، كيف اسـتوى؟ وَ تَ اسْ  مِ رْ عَ  الْ عَلىَ  نُ حْمٰ  فقال: ﴿الرَّ مالكاا  ل رجلٌ يس ةسفيان بن عيين :قال»قال:  ، ثمّ «ينللعراقيّ 

، والسـؤال عـن هٰـذا قال: الًستواء منه غير معقـول   ثمّ  ،ي العرق الشديد(أ علاه الرحضاء )حّ   فسكت مالكٌ 

 .[106 ، ص8 علام النبلاء، جأ، شمس الدين، سير الّهبّ ]« ك ضالًًّ ظنّ  لأنّي إ، ويمان به واجبٌ ، والإبدعةٌ 
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 .()شياءفي معرفة الأ شديدة   ة  يّ حسّ 
نصـوص  نّ أة، مع ة تجاه العقل والعقلانيّ اسيّ يحمل هٰؤلًء الكثير من الحسّ 
العقـل منـاط التكليـف،  أنّ ، فّى ()ةاسيّ الوحي   على خلاف هٰذه الحسّ 

زاء قضـيّة إة المفرطـة اسـيّ . والحسّ ()لعقل لً يخاطب بالتكاليفافمن يفتقد 
ت ءجـا ةا ا وسـنّ ة كتابا ر التّي نطقت بها النصوص الدينيّ ل والتدبّ العقل والتعقّ 
للغيـب تفـوق  قـاع   واسـنّيعاب   لفهم خاطئ   ل ردود فعل  تمثّ  نتاج ممارسات  
 م تناقض الدين مع العقل.، فكان الًندفاع لتوهّ بشريّ قدرة الوعي ال

 المنهج الكلام   :الرابع
ة دلـّالأ العقيـدة همـا: ثبـاترين لإـهو المنهج الّّي يعتمد على عنصـ

  ثـمّ لًا وّ أبـرز سـماته الًعتقـاد أة. ومـن ة والنصوص الدينيّ العقليّة ا دليّ 
البحـث  نّ يعن الإلهّٰي بـ  الكلاميتميّز » :لّٰلك يقول التفتازانيّ  ؛الًستدلًل

اة بـالدين ي الطريقـة المعهـودة المسـمّ أ ،ما ي ون على قانون الإسلامنّ إفيه 
ياع، مثل كـون ة والإا من الكتاب والسنّ ة، والقواعد المعلومة قطعا والملّ 

 مـن السـماء، وكـون العـالم ا للكثير، وكون الملـك نـازلًا الواحد موجودا 
وجود، إا غير ذٰلك من القواعد التّي يقطع بها ا بعد الا بالعدم وفانيا مسبوقا 

                                                        

 .106 ، صلمنهج العقليّ صول المعرفة واأيمن، أ، د. المصريّ  -1

( الّّي يقـع في بدايـة الكتـاب والمحتـوي على "صـول الـكافي"أالعقل وا هل في كتاب الشيخ الكلينّي )راجع كتاب  - 2

 ة. مكانة العقل في المنظومة الدينيّ تبيّن  روايات  

 مة تلك الشروط.تي في مقدّ يبل ي ،لعقلا ةرعيّ ـمن شروط التكاليف الش نّ أة يلاح  صيّ ة التخصّ من يراجع الكتب الفقهيّ  نّ إ - 3
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صـل في هٰـذا العلـم شار من قال: الأأا هٰذا إفي الإسلام دون الفلسفة، و
صحاب هٰـذا المـنهج مـع المدرسـة أ. وسشين ()«ةك بالكتاب والسنّ التمسّ 

ليهـا إلون ة الـّتي يتوصّـالنقليّة في الًنطلاق مـن الًعتقـادات الشخصـيّ 
هـم يقومـون نّ أ لًّ إة، للنصوص الدينيّـ ات والظهور العرفيّ بواسطة المشهور

 بعد ذٰلك بالًستدلًل العقلّي عليها.

 ()التكاملي   المنهج التلفيق   :الخامس
وهو المنهج الّّي يعتمد على التلفيق بين منهجين أو أكـثر مـن المنـاهج 

ـق منهويطبّـ ،في بعض المسـائل انا معيّ  اق منهجا السابقة، بمع  أن يطبّ   اجا
كخر في مسائل أخرى، وقد ي ون ذٰلك بسبب قصور المـنهج الواحـد عـن 

بـع مـن قبـل مسائل ذٰلك العلم، ومن هٰذا القبيل المنهج المتّ  اسنّيعاب كّل 
هـم  يعتمـدون على المـنهج العقـلّي نّ إ إذ، مي مدرسة أهل البيت متكلّ 

كمسـائل فيـه،  كليّّـةأغلب المسـائل ال إثباتفي  الشرعيّ المعتضد بالدليل 
والإمامة  النبوّةة في  والمسائل العامّ أفعا الواجب وصفاته وتوحيده و إثبات

 الـّتي لً زئيّةفي بعض المسائل ا  الشرعيّ ون إا الدليل ؤوالمعاد، وقد يلج
 إثبـات، و كتعيين شخص الإمام من بعـد النـبّ  ،ليهاإطريق للعقل 

بـع مثـل لك، كما قد ينّّ شابه ذٰ  ل المعاد ومايالفضائل والكرامات، وتفاص
ا في علم أصول الفقه.  هٰذا المنهج أيضا

                                                        

 .39 الله، شر  المقاصد في علم الكلام، ص التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد -1
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 المنهج التوفيق   :السادس
ة في عرفيّـمة وا مع بـين بعـض المنـاهج المءيعتمد على الموا وهو منهجٌ 

ة شراقيّـن في مدرسـتين همـا المدرسـة الإالآ كشف الواقع، وا صر لحـدّ 
منهجـين همـا: مـنهج  ولى اعتمـدت علىومدرسة الحكمة المتعاليـة. فـالأ

. وصـاحب البرهـانّي البحـت، ومـنهج الكشـف العرفـانيّ  العقليّ البحث 
الّّي جعـل مـن البحـث  ة هو شهاب الدين السهرورديّ شراقيّ المدرسة الإ

ا صـاحب مدرسـة الحكمـة مّـأ. و()رة على الكشفخّ يمت في مرتبة   العقليّ 
ثة مناهج  : المـنهج الّّي يع بين ثلا هو صدر الدين الشيرازيّ فالمتعالية 
 ة(، والمنهج العرفـانيّ ن والسنّ ك)القر النصّّّ  ، والمنهج النقليّ البرهانيّ  العقليّ 

 . ()ن والعرفانكو كما يقال البرهان والقرأ

                                                        

سـة التـاريخ : حسـين ضـيائ تـربتي، مؤسّ تحقيقشراق، ، شر  حكمة الإ، شمس الدين محمّدٌ انظر: الشهرزوريّ  -1

 .20 ، صالعربّ 

علـم  نّ أالمـؤمنين  خـوانيإاعلمـوا يـا  ثمّ » :. ولّا نراه يقول382 والمعاد، ص ألدين، المبدانظر: الشيرازي، صدر ا -2

، ومنسـوخ   وناسخ   ومنّشابه   ومح م   وتيويل   وتفسير   ومبيّن   ومجمل   وباطن   على ظاهر   الحديث كعلم القركن مشتملٌ 

غوامض علم  هل القركن، و أوهم  ةا  خاصّ هل اللهّ أبدركه  القركن يوجد فيه من علوم المكاشفة ما يختصّ  نّ أوكما 

جساد، كذٰلك يوجـد فيـه مـن القصـص التوحيد وعلم الملائ ة والكتب والرسل وعلم المعاد وحشر النفوس والأ

 ات مـا يعـمّ حكام وعلم الحلال والحرام والعقود والمناكحات والبيوع والمعاملات والمواريث والقصـاص والديـّوالأ

نْعَ اعاا لَُ مْ وَ ، ﴿مَتَ روا بدان وتلك ل ة الخلق، هٰذه للدنيا وتلك للآخرة، هٰذه ل دراكه وينتفع به عامّ إ
َ
امُِ مْ﴾ لِأ

. فهٰكذا حال الحديث حيث يوجد فيه القسمان: علم الدنيا وعلم الآخرة، وعلـم المعاملـة [33 :النازعات]سورة 

، الشيرازيّ ] «ابِ ومَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتَ تعاا:  ، وهم المرادون بقو اللههل أبدركه  يختصّ  وعلم المكاشفة، وهو

 . [170 ، ص1 صول الكافي، جأ، شر  امّ محمّد بن إبراهيم القوّ 
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 )الكشف والشهود( المنهج الصوف   السابع:
ف على حقـائق هو المـنهج الّّي يعتمـد أداة القلـب فحسـب في التعـرّ 

شراق لإ صـافيةا  القلب من سنخ عالم الغيب ي ـون مـركةا  نّ أفبما  .الوجود
ة عليها، ولٰ ن بشـرط تهيئـة الأسـباب والشــرائط ورفـع العلوم الغيبيّ 

الشواغل،  ا عن كّل ن يعرف، عليه تصفية نفسه عمليًّ أ. فمن يرد ()الموانع
ة دراكيّـمن تعطيل القوى الإ بدّ  ، وبالتالي لًالله تعاا ه إا ليحصل التوجّ 

ة بعــالم قــات النفســانيّ التعلّ  كّل ة، وقطــع العقليّــو ()ةة والخيالّيــيّ لحسّــا
 ة  نفسـانيّ  لينتقـل العـارف في حركـة   ؛مـا سـوى الخـالق الطبيعة، وب لّ 

خر كتعاا، و بهدف الوصول إا الحقّ  ؛بعد أخرى فيطوي مرحلةا  ،ة  داخليّ 
 .()  الفناء مرحلة  

                                                        

و  المطاعـة المخدومـة مـن  ،رة  ميع ا وار عني اللطيفة المدبّ أالقلب،  العلم هو محلّ  نّ أاعلم » :يقول الغزاليّ  -1

 ن صورةا للمتلوّ  نّ أنات، فكما ضافة إا صور المتلوّ حقائق المعلومات كالمراة بالإ ضافة إاعضاء، و  بالإييع الأ

تنطبـع في مـراة  ولتلك الحقيقة صـورةٌ  ،حقيقةٌ  معلوم   ة ويحصل بها، كذٰلك لّ  كومثال تلك لصورة ينطبع في المر

 .مـور  أفـهي ثلاثـة  ة غـيرٌ كالمر وحصول مثالها في، شخاص غيرٌ وصور الأ ،ة غيرٌ كالمر نّ أضح فيها، وكما القلب وتتّ 

، الغـزاليّ ] «شياء، وحصول نفس الحقائق في القلـب وحضـورها فيـه: القلب، وحقائق الأمور  أفكذٰلك هنا ثلاثة 

 .[852 ص ،1 حياء علوم الدين، جإ، محمّد بن محمّد  

 .304 ، صالبغداديّ  ، داوود، ترية: محمّد الربيعيّ مليّ الآ انظر: الصمديّ  -2

 .102 يزي، جواد ملكِ، رسالة لقاء الله، صالتبر -3
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 لقضي ة المهدوي ة دوات المعرفة واأا: العلاقة بين ثا يا 
ن أدواتها ومناهجها، نريـد أة المعرفة وماهيّ  عام    لنا بش   ن تبيّن أبعد 
ة المستعملة في كشف عرفيّ دوات المف على مديات العلاقة بين هٰذه الأنتعرّ 

 بـدّ  ، ولًعقديـّةٌ  ن القضيّة المهدويّة مسيلةٌ إذ إ ؛الواقع والقضيّة المهدويّة
و أ  من خلالها المعـالم الواضـحة لهـا دون لـبس  ينّبيّن  ة  منهجيّ  من خريطة  

ن يخـوض الإنسـان في القضـايا أ عرفيّ والم . وليس من المنطق العلميّ غبش  
 ن يعرف كيف يخوض غمارها. أالعقديةّ دون 

 والتجربة والقضي ة المهدوي ة اسس   :لالأو  
ا، القضـيّة المهدويّـة ولوازمهـ إثباتوالتجربة في  داتي الحسّ لً مجال لأ

هٰـذا  نّ ية بـيّ شارة الحسّ لإليها باإات التّي سشار يدرن ا زئيّ  فهو ا الحسّ مّ يف
 من حس   تتلف   ن كان بنحو  إات المادّيةّ وي الكيفيّ أكذا،  الفلانيّ  ءالشّ
هٰذه  نّ لأ ؛القضيّة المهدويّة إدرانلً سساعد على  الحسّ  نّ إ. وقولنا ()خرلآ

                                                        

ة، ولولًه لما ة والنظريّ المعارف الضروريّ  ليه تنتهي كّل إوثق مصادر المعرفة، أمن  الحسّ »يقول الشيخ جعفر سبحاني:  -1

عرفـة طريـق ه ليس لنـا إا دار المنّ أداة المعرفة به، وأ. وهٰذا لً يعني ا صار ةٌ شراقيّ إولً  ةٌ عقليّ  كانت هنان معرفةٌ 

وات يدف على تجهـز الإنسـان بـخـر يتوقـّدوات الأعمال الأأ نّ أ المراد هو نّ أ... بيد وخداعٌ  هٰذا ضلالٌ  نّ إسواه، ف

ولّٰلـك قيـل: مـن فقـد  ؛اتات والنظريّ دران العقل البدهيّ لإ ه معدي ذٰلك كلّ  نّ لأ ؛الحس، وارتباطه بالمحسوسات

 عـن فضـلاا  ،ر المعارف البسـيطةا عن تصوّ ، لكان عاجزا  ميع الحواسّ  دٌ فاق وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما حسًّ 

 «.ة الدقيقةالمعارف النظريّ 
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الملابســات و،  لإمــام الغائــبة عنــاع: اف مــن عــدّ لّ يالقضــيّة تتــ
و غيبتيـه الكـبرى أبيـه أو شـهادة أفي ولًدته  ة التّي حدثت سواءٌ التاريخيّ 

 .اتهمسيلة الظهور وعلاماته وشخصيّ ووالصغرى، 
ا لمـن عام في فـية نافعاـ ي ـون الحـسّ  فبالنسبة لشخص الإمام 

ام جرى إا زمـان الغيبـة الكـبرى، فعـرف الإمـ وشاهد ما ،ولًدة الإمام
ثناء فية الغيبـة الصـغرى أو في أ ,بيه مثلاا يمن المحيطين ب ةا شخصيّ  معرفةا 
ا إلـت القضـيّة شيعته، فيرونه وسسمعونه. ولٰ ن بعـد ذٰلـك تحوّ  لخواصّ 
 علميّـة   تثبـت بالنقـل ضـمن شروط   نـة  معيّ  ذات سـمات   ة  تاريخيّـ قضيّة  
 ها.في محلّ  لة  مفصّ 

ا في م نعم ي من أن ينفع الحسّ   - سيلة تطبيـق علامـات الظهـورأيضا
قهـا، على الواقـع، ومعرفـة تحقّ  - ت عليهـاالمذكورة في النصوص التّي دلـّ

 ق تلك العلامات.وهٰذا ي ون بالنسبة لمن يعيش زمان تحقّ 
د أرا ا مـثلاا شخصا  نّ أ، فلو ا في الحسّ تقريبا  ها التجربة فالكلام نفسمّ أو

لـك؟ لّٰ  يمعطياتها فكيـف يتهيّـتفاصيل القضيّة المهدويّة وعلى ف ن يتعرّ أ
في  داةة الأداتيّــأطبيعــة الموضــوع   الّــتي تفــرض  نّ إذ إ؟ طريقــة   يّ يوبــ

 غير قابلـة   ة  غيبيّ  ذات صبغة   ةٌ تاريخيّ  البحث قضيّةٌ  المعرفة، والقضيّة محلّ 
 تحت ظـروف   متماثلة   ات   للتجارب وت رار المشاهدة  زئيّ ن ت ون محلاًّ أ

 ر.ثر والمؤثّ زم بين الألكشف التلا تتلفة  
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القلب والقضي ة المهدوي ة :الثا:

 ر لـّ  لً تتـوفّ  ة  ذات خصوصـيّ  داةٌ أهـا نّ إداة قلنا عند تناولنا لهٰـذه الأ
 ىها لً تتعـدّ نّ أ بيد ،، وعلى الرغم من اعياف الفلاسفة والحكماء بهاحد  أ

مـا و ان شـف  . وفي أى أخرين مـا رراءة الآإقلب صاحبها، ولً يمكنه 
 على  وين: فالأمرداة بالقضيّة المهدويّة علاقة هٰذه الأ يخصّ 

 ة ل: العلاقة الشخصي  و  النحو الأ

القضـيّة المهدويّـة  تخـصّ  مـن أمـور   ما ان شف للـرائّ  نّ أوالمقصود 
الظهــور  –ة اريخيّــالتلابســات الم –بعناعهــا الثلاثــة: شــخص الإمــام 

ـإى لغـيره عـدّ ولً يت ،به اتتصًّ  مرٌ أوشخصياته، ي ون  ه نـّلأ؛ ان كان حقًّ
خـرين لآو كشفه، ولـم ي ـن اأيثبت بها رؤياه  داة  أ يّ ألً يمتلك  ببساطة  

 معه في رؤياه وكشفه.

 ةالنحو الثا:: العلاقة العام  

مثـال أ، وة  عامّـ ذات صـبغة   دينيّـةٌ  قضيّةٌ  ة قضيّة الإمام الحجّ  نّ إ
ة تمتلك صفة العموميّـ دوات  أبواسطة  و الردّ أ ثباتهٰذه القضايا ي ون الإ

 ،فهـاملإ للفهـم وان ي ـون قـابلاا أينـب   مر العامّ الأ نّ أي أفي التفهيم، 
كما ذكرنـا.  نةا معيّ  ولً ت ون بحيث تتطلبّ صفات   ،ذهانتنّناو  ييع الأ

ا بـدا أهـا ا لصـاحبها، لكٰنّ نا ا معيّ ا شخصيًّ وفهما  ر علاقةا داة القلب قد توفّ يف
 .واحد   وان شاف   الناس برؤيا واحدة   ّ  ة لعلاقة العامّ عن توفير ال عاجزةٌ 
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 الوحي والقضي ة المهدوي ة  :الثال:
داة ل نبياء والمرسلين تغنينا عن التنظير معرفتنا بخصوصية هٰذه الأ نّ إ

حد يعرف القضيّة المهدويّة بواسطة أبعدم علاقتها بالقضيّة المهدويّة، فلا 
 قـد ختمـت بخـاتم الأنبيـاء  النبـوّة نّ أ نـا نعلـم علـم اليقـيننّ لأ ؛الوحي
تحـكِ  ا فيها من خلال ما نقل لنا من نصـوص  ، نعم ي ون نافعا  محمّد  

 ة، وسييتي الكلام عنها .من القركن والسنّ  همعطيات الوحي وعلوم

 العقل والقضي ة المهدوي ة 
بنفسـه كمـا  سـواءٌ  ،القضـايا كّل العقل هو الحاكم المطلـق في  نّ أطالما 

تـه وحجـم يّ همّ أ مـدى دوات المعرفـة، ينّبـيّن أة و بالًستعانة ببقيّـأنا ذكر
ت ـون نتائجـه الـّتي  حـّ   ؛العناية به وتنميته وتربيته اليبية الصـحيحة

فـراط لً صشوبها شوائب المرض والإ التفكير صحيحةا  عمليّةليها بإل يتوصّ 
لمـانع مـن العقيدة الـّتي تتطلـّب اليقـين ا والتفريط، ولً سيما فيما يخصّ 
تها العاقلـة  حركة النفس الإنسانيّة بقوّ لًّ إورود الًحتمال. فالتفكير ما هو 

لديهـا مـن  ا هـو تـزونٌ ا، فتقـوم بالحركـة ممّـنا  معيّ عندما تواجه مجهولًا 
، تبحث فيها ما يناسـب هٰـذا المجهـول وتقـوم بيتيـب مسبقة   معلومات  

وهٰـذه  للجهـل. افعـةا ن تصـل إا الننّيجـة الـّتي ت ـون رأالمعلومات إا 
ولى مـن المجهـول إا المعلـوم، من خلال حركتين، الحركة الأ تتمّ  عمليّةال
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 والحركة الثانية من المعلوم إا المجهول، وفيمـا بـين ذٰلـك ت ـون حركـةٌ 
 وسطى في المعلومات المخزونة.
رقى أو () القياسصسّ   مضبوطة   ة  رياضيّ  عمليّة  ويتم الفكر من خلال 

ل ن لركنين ي مّـهو القياس البرهانّي المنتج لليقين المتضمّ  ()ياسأنواع الق
 .()ةخر هما الصورة والمادّ حدهما الآأ

                                                        

 ر، محمّدرضـا، المنطـق، المظفّـ]« خـرك من قضايا م  سـلمت لـزم عنـه لّاتـه قـولٌ  فٌ مؤلّ  قولٌ »تعريف القياس:  -1

 .[203 ص

 ؛خرينل دون الآوّ الأ ستقراء والتمثيل، وما ينتج اليقين هوالقياس والً :ة(من الًستدلًل )الحجّ  نواع  أهنالك ثلاثة  -2

 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ

 توضع فيه موادّ  ها قالبٌ نّ أي أليف الواقع بين القضايا ( ي)هيئة الت و  ه،ة القياس وشكلئالصورة في المنطق   هي نّ إ -3

 ، كّل إنسـانٌ  القياس مثل: زيـدٌ    موادّ  مات  من مقدّ ف الصورة لّ ينتاج العلم والقضايا ا ديدة. وتتالًستدلًل لإ

 وهٰكذا. حيوانٌ  إنسان  

  صغرى(ولى صسّ  أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 

  كبرى (صسمّي  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   كّل 

 يموت )الننّيجة( ذن زيدٌ إ

ر على فتوثّ  ،مات تختلف بحسب طبعهالمقدّ ولٰ ن هٰذه ا ،مات كما ذكرناالقضايا فهي ما يم  القالب به في المقدّ  ا موادّ مّ أ

 ننّيجة الًستدلًل، و  كما يلي: 

 (برهانيي  )ينتج قياسٌ  ةٌ يقينيّ  موادّ 

 (جدليي  )قياسٌ  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 

 (خطالي  )قياسٌ  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ 

 (مغالطيي  )قياسٌ  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  موادّ 
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الّّي لً مجـال معـه إا  في مجال العقيدة من تحصيل اليقين التامّ  بدّ  ولً
ن أسلفنا فلا بـدّ أكما  عقديةّا  وطالما ننّناول قضيّةا  .صلاا أاحتمال الخلاف 

ن يعـرف أعليـه فوبالنسبة لمن لم يدرس المنطق والبرهان، ، ةا ت ون يقينيّ 
في عقيدتـه. وهٰـذه  راسـخةٌ  ة حصول اليقين وأنواعه لتكون   قـدمٌ كيفيّ 

ه نّ لأ ؛من الصبر بدّ  ه لًنّ أ غير ،ا من الصعوبةن كانت تحمل شيئا إالمسيلة و
 .()ليس من السهل الخوض في أمور العقيدة بدون علم  

يّة باعتبارها من القضايا التّي كـثر وي ـثر الخـلاف القضيّة المهدو نّ إ
؛ تناولها واستغلالهابل وي ثر و ،حولها فينب  تحكـيم العقـل  بش   سيّئ 

 

 (ياس شعريي )ق لةٌ تيّ  موادّ 

 – ا ـدل صـناعة – )صناعة البرهانوأسموها قيسة الصناعات الخمس من الأالخمسة نواع لأطلقوا على هٰذه اأوبالتالي 

 (. الشعر صناعة – المغالطة صناعة – الخطابة صناعة

دراسـته في المنطـق  يتمّ شياء وحقائقها، وهٰذا ما ات الأف على ماهيّ  قبل استعمال القياس والبرهان من التعرّ  بدّ  ولً - 1

إا  من القضايا، فالّهن بحاجـة   ة  قضيّ  يّ أمن دون وضو  المفاهيم لً يم ن الح م في ف ؛في باب المعرّف الصوريّ 

في المفهوم  خلل   يّ أر   القدرة على الًستدلًل والح م. و، وبالتالي تتوفّ يدلّ  شيء   يّ أوعلى  ،مفهوم   لّ   ر كامل  تصوّ 

 منها:  ة صور  ن ي ون بعدّ أ الًستدلًل، والخلل في المفاهيم يم ن في ي إا خلل  يؤدّ 

ر مفهـوم الحديـد ويقصـد ضـمن مـا تصوّ  تحته. كما لو حقيقةا  شياء غير داخلة  أر المفهوم بحيث سشمل ن ي ون تصوّ أ -

 من النحاس. ايقصد قضيبا 

اللـون ا خرج الإنسان ذأر مفهوم الإنسان، وتصوّ  ا تحته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر المفهوم بحيث يخرج ن ي ون تصوّ أ -

 ة .سود من الإنسانيّ الأ

 عراض العامة لها وهٰكذا.شياء والأة ل عراض الخاصّ صناف والأنواع والفصول والأجناس والأب معرفة الأفالتعريف يتطلّ 
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ـ()اتهافي حيثيّ  المعرفـة الـّتي قـد صسـتخدم في  أدواتا على ، فيكون حاكما
ــ ة ة المفتقــرة إا العقلانيّــا في الًســتدلًلًت التبرعيّــتفاصــيلها، وفاحصا

 ا للمفاهيم ودلًلًتها وعمومها وخصوصها. ومسنّبينا  ،عرفيّ ج الموالنضو
ليها إا مـدركات العقـل إل خضاع ييع النتائج التّي يتوصّ إمن  بدّ  ولً
 ، فـإنّ ها بالقطع واليقين، كالعصمة مـثلاا إثبات ة، والعقائد التّي تمّ القطعيّ 
والسـهو يم ن النّسليم بدعواه وهو يرت ـب الخطـي  عي المهدويّة لًمن يدّ 
شابه ذٰلك، أو تحكيم مدركاته عن المعجزة وخصائصـها والمـائز بينهـا  وما

الـّتي قـد  كالسحر والشعوذة وصسـخير ا ـنّ  ،وبين خوارق العادة الأخرى
ة، كـبعض إلهٰيّ  صاحب ميزة    فاعلهايهام الناس بينّ ك بها البعض لإيتمسّ 
 منه.بين المقرّ أنهّ من أو  ه الإمام المهديّ نّ أعي من يدّ 
ه نـّإالبرهانّي لديه، ف العقليّ ذا استطاع الإنسان المؤمن تقوية التفكير إو
في موضـعها الصـحيح،  و حديثة  أ قديمة   دعوة   ا على وضع كّل يكون قادرا س

 مـذهبها، كمـا ذكـر ذٰلـك أمـير  ريـح   خـذ بـه كّل يا تناـمتلوّ  مّعةا إوليس 
على  مٌ ومـتعلّ  انيي بّـر : عالـمٌ الناس ثلاثةٌ »:  بقو  لكميل   المؤمنين 

، لــم ريــح   يميلــون مــع كّل  ،نــاعق   أتبــاع كّل  رعاعٌ  ، وهمــجٌ ســبيل اــاة  
 .()«وثيق   وا إا ركن  يسستضيئوا بنور العلم، ولم يلج

                                                        

ن ي ون أ يع القضايا والبحوث ينب ي نّ إبل  ،ينب  تحكيم العقل فيهاالقضيةّ الوحيدة التّي ة ة المهدويّ ليس القضيّ  -1

ومسـارب  ات  ويدخل في مطبـّ ،كي لً يخرج البحث عن مساره ؛دوات المعرفة فيهاأا إا عمل ا وناظرا العقل حاكما 

 عن الواقع. بعيدة  

 .36 ، ص4 نهج البلاغة، ج - 2
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النقل والقضي ة المهدوي ة

النصوص  نّ إذ إ ؛ا في القضيّة المهدويّةا مهمًّ ا رئيسيًّ النقل يلعب دورا  نّ إ
اتها، وهٰذه النصـوص من جزئيّ  جزئيّة   في كّل  متكاثرةٌ  نيالواردة في هٰذا الش

، من حيث الولًدة والغيبـة وتفاصـيلها ة المهديّ تنّناول شخصيّ  تارةا 
ة الملازمة تنّناول الملاحم المستقبليّ  ن فيه، وتارةا وجداده المعصومأوما قا  

 ات الظهور وما إا ذٰلك. وتنقسم الروايـات المـذكورة إالظهوره، وشخصيّ 
شـارت إا نفـس أالروايات التّي  نّ أ. ومن نافل القول حاد  كخبار أو متواترة  

قـت إا أمـور الظهـور ا تلك الـّتي تطرّ مّ أ، ()متواترةٌ  شخص الإمام 
ذ يذهب البعـض إ ؛، وهنا مكمن الخطر()حاد  ككثرها روايات يوالملاحم ف

على   في التطبيــق والتوقيــت، واســتخدام اليمــيز القــائممــذاهب شــّ  
 .الًحتمال والتخمين والح م بدون دليل  

  ا: اليقين والظن  ثالثا 

وقضـايا، فـياه يعـرف  ة أمـور  ض الإنسان في حياتـه لعـدّ حينما يتعرّ 
فيقـوم بـالح م عليهـا كمـا في  ،وتفكـير   ة  ودون رويّ  مباشر   بعضها بش   

لً و ،في ذٰلك د  شك  أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ إ، ف"الشمس مضيئةٌ "قضيّة 

                                                        

 .94 ، ص1 ي، جكبر غفارأ، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: علي ابن بابويه ، محمّد بن عليّ  - 1

 ، بلا.الشوريّ  بن منصور   ، الفتن، تصحيح: مجديّ اد  ، نعيم بن حمّ راجع: الخزاعيّ  - 2



 ..........................101  .......................................................  أدوات المعرفة

الشمس ليسـت كـذٰلك  نّ يب خبرتهأولو ا للإجابة. منك زمنا الأمر ب طلّ تي
 نـةا معيّ  ا تراه هو ذاته يحمـل قضـيّةا حيانا أهمك با هل. وتّ لًلم سسمع منك و

خـبره بهـا، أا يثق به قد شخصا  نّ لأ ؛مرللواقع وحقيقة الأ ها مطابقةا دّ ويع
وعلى نفـس  ة  مـرّ  لوّ أخـبره أخبره نفس الشخص بخلاف مـا أبعد ذٰلك  ثمّ 

ـيصدّ  ايضا أالقضيّة، فتجده  ا لثقتـه بصـاحبه، فـزال عنـه ق ويعتقد طبقا
فالعلم الّّي حدث لديه في مثـال  ل في صالح الًعتقاد الثاني.وّ الًعتقاد الأ

ا في الحالة الثانية الـّتي مّ أ، وخصّ  اليقين بالمع  الأسسّ   "الشمس مضيئةٌ "
 .عمّ عليه اليقين بالمع  الأ يطلقفخر كإا   فيها من علم  تغيّر 
 ذن اليقين يطلق على معنيين: إ

وبحسـب تعبـير  ،عـمّ هو ما يطلق عليه اليقين بالمع  الأ ل:و  المعنى الأ
أخـرى،  . وبعبـارة  جـازمٌ  ابن سينا في الشفاء )شبه اليقين(، وهو اعتقـادٌ 

ن أ لًّ إولً يم ـن  ،ة كـذاالقضـيّة الفلانيّـ نّ يانفعال النفس الإنسانيّة بـ
ه يعتقد نّ أه يم ن زوا  رغم نّ أت ون كذا. والخلل الموجود في هٰذا الًعتقاد 

طـابق  سـواءٌ  ،ولّا جزم؛ ن ينقض عليهأه لً يم ن نّ أوجوده وكيانه  ب لّ 
 م لم يطابق الواقع.أالواقع 

 ، وهـو اعتقـادٌ خـصّ هو ما يطلق عليه اليقين بالمع  الأ المعنى الثـا::
 .()ا للواقعوي ون مطابقا  ،ول من النفسن يزأولً يم ن  جازمٌ 
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 ة:ظريّ والن دهيّةة تنقسم إا البوالقضايا اليقينيّ 
الفكـر الإنسـانّي  أسـاسو  القضايا التّي صش   :()القضايا البدهي ة

ن ارها صسقط البشريّة في مسنّنقع السفسطة. مثـل اسـتحالة اجتمـاع إوب
الواحـد نصـف وأنّ ، ئـهجزكـبر مـن أ الـّ   نّ وأالنقيضين وارتفاعهما، 

 .بدون سبب   شيءٌ  ه لً يوجدنّ أو ،ةيّ صل العلّ وأالًثنين، 
  تلك القضايا  التّي حصل اليقين بها بعد سلسـلة القضايا النظري ة: 

على  ه غـير قـادر  نـّإ وطبعـه فالإنسان لو خلّي  نّ إ فلًّ إات استدلًل، وعمليّ 
ــا في الب ــة كم ــةالوصــول للننّيج ــدهيّ ــذه السلســلة م ــ. وهٰ ات ن العمليّ

ات المسـتغنية في نفسـها عـن الًسـتدلًل ة تعتمد على البـدهيّ الًستدلًليّ 
 نّ لأ ؛وهـو محـالٌ  ، لوقعنا في لً نهائية الًسـتدلًللًّ إوالبيان والتوضيح، و

 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إا العلم 
 المعرفـة أو الإدرانغلب ما يحتويه ذهن الإنسـان ونفسـه هـو أ ولٰ نّ 
بـدون  معيّن   ، كما في التصديق بمضمون خبر  عن يقين  وليس و ()عن ظن  

                                                        

ات، ليّــوّ : الأنـواع  أة ســتدلًل و  سـتّ ي القاعـدة الّــتي ينطلـق منهـا الًأات، صــول اليقينيـّأات  البـدهيّ صسـّ   -1

 ات. ات، الفطريّ ات، المتواترات، الحدسيّ المشاهدات، التجربيّ 

 : ربع حالًت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من الأ خبر   يّ أالإنسان تجاه  نّ إ -2

 .ئةا بالم ة. فهنا ي ون العلم مئةا ي ا زم بالقضيّ أعلاه، أذكرناه  ما اليقين: وهو -

 بالمئـة، والطـرف ينخر. وي ـون العلـم ثمـانعدمه مع جواز حصول الطرف الآ وأمضمون الخبر  ترجيحٌ  : وهوالظنّ  -

 .تقريباا ن بالمئةيالضعيف عشر
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ما والبناء عليه، كالح ـم على  مر  أو تخمين أ، ولً برهان   ولً مشاهدة   دليل  
 وقـرائن لً تغـني مـن الحـقّ  د حـدس  ما لمجـرّ نّ إو ،شخاص بدون دليل  لأا

، نّ ا لما يغلـب عليـه الظـهو التصديق بقضايا تبعا  . وبالتالي فالظنّ ()اشيئا 
 .لً ي ون كذٰلك بلا دليل   نّ أمع تجويز 

ة العلم وحدوثه ومراتب درجـات لع على ميكانيكيّ ن يطّ أوعلى الإنسان 
ـ كّل ين يضع قدمه في ألكِ يعرف  ؛العلم ا القضـايا الـّتي الأمور، وخصوصا
لً يتزلـزل،  ثابـت   ن ت ـون عـن يقـين  أ بـدّ  الدين والعقيدة التّي لً تمسّ 
هـل الًختصـاص في المنطـق، أن ي ونـوا مـن أ ّ  ال لً نريد منبالطبع و

الصـدمات  المـرء بسـط حـدودها تـقأفي  منطقيّة   من معرفة   بدّ  ولٰ ن لً
 الّّي سـنذكره ضروريي  حيـان. والنمـوذج المـنطقّ غلـب الأأالفكريّـة في 
ذ إ ؛منه للعلاج بدّ  لً ونرجو من القارئ الصبر على ما ،عام   للمعرفة بش   
تخضـع للمـزاج  ةا اختياريّـ العلم والفكـر والعقيـدة قضـيّةا  ليست قضيّة

 

ح ا المرجّ مّ أو ،ن بالمئةيخر. وي ون احتمال المضمون عشرعدمه مع ترجيح الطرف الآ وأالوهم: احتمال مضمون الخبر  -

 ثمانون. خرفي الطرف الآ

 منهما خمسون بالمئة. كل  أنّ نسبة ي أ ،: صساوي احتمالي الوقوع وعدم الوقوعالشكّ  -

ة مـن ن نطلق على اليقين الدرجة العالية والقويّـأخرى يم ن أ قسام العلم، وبعبارة  أا من ي ونان منطقيًّ  فاليقين والظنّ 

 قسام ا هل.أهما من نّ إف والشكّ ا الوهم مّ أو، ي ون الدرجة الدنيا من العلم العلم، والظنّ 

همـا نّ أ وأ ،صديقه سشارن خصـمه في خصـومته نّ أ يضحك معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتكلّ  ى زيدٌ أر فلو -1

 .مان عليه بسوء  يتكلّ 



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ........................................... 104

 ،يّ ـا للمـزاج الشخصـو الأخـلاق تابعاـأ، فكما لً ي ون الديـن الفرديّ 
 خـذ كّل ين يأفكذٰلك العلم والفكر والمعرفة والعقيدة، ومن غير المعقـول 

ة علبـة الدواء )على سبيل الفرض( نوعيّ  ه يحبّ نّ لأ ؛دواءه باختياره مريض  
 عن مرضه.  كليّّةخر يختلف بالك ا لمرض  ل علاجا الّّي يمثّ  نيّ الفلا

ا  و المـذهب الّّي أالعقيـدة  إنسان   ن يختار كّل أوليس من المسنّساغ أيضا
 لً ي واقـعٌ أ، وباطلٌ  ه يوجد حقي نّ لأ يختار؛ م مع هواه وميو ، بل بعقلهءيتلا
مـن  بـدّ  ا  . فلامطابقا  يمانه النفسّّ إن ي ون فكره وأجل أن  اهد من أ بدّ 

ذا إالأمـور. و كّل معرفة خريطة التفكير التّي تقوده إا الًختيـار الصـحيح في 
ا، وليس  نادرا لًّ إر لً تتكرّ  ن طابق تتاره الواقع، فهٰذه تبقى صدفةا أصادف و

 صاحبها المد . ولً سستحقّ  كمال   يّ أفاقية مثال هٰذه المطابقات الًتّ أفي 
ع  وتنـوّ القضـايا الـّتي تعـيّن   مـوادّ ا سسـّ  مـ سـابق   ذكرنا في هامش  

القياس، فينتج لدينا بحسبها ما يطلق عليه الصناعات الخمس من البرهان 
هـا إا وا دل والخطابة والمغالطة والشعر. فالقضـايا تقسـم بحسـب موادّ 

 هات.لات والمشب  مات والمظنو ات والمخي  المسل  : قسام  أربعة أ
ــإمات، المســلّ  ــةا ت ــون نا نأا مّ ــاد المصــدق فنّســّ   بع ــن اعتق  م

 والقبول د التلقّ من الًعتقاد، بل لمجرّ  ن لً ت ون نابعةا أا مّ إالمعتقدات، و
 خوذة.يفنّس  القضايا المقبولة والم ،للاعتقاد من غير الموثوق به

ن لً أا مّـإن يراعى فيها مسيلة المطابقـة للواقـع وأا مّ إالمعتقدات  نّ إ ثمّ 
 ولى )الـّتي يـراعى فيهـا المطابقـة للواقـع( صسـّ  والأ يراعى فيها المطابقة،

ات، والثانيـة )الـّتي لً يـراعى فيهـا القضايا الواجبة القبول، مثل البدهيّ 
 المشهورات. فمبـادئ صـناعة البرهـان   القضـايا مطابقة الواقع( صسّ  
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الواجبة القبول، ومبادئ صناعة ا دل   القضـايا المشـهورة، ومبـادئ 
ابة   المظنونات و)المقبولًت(، ومبادئ صـناعة الشـعر   صناعة الخط

 هات.لات، ومبادئ صناعة المغالطة   المشبّ المخيّ 
ي إا اختلاف مبادئ الصناعات يؤدّ  نّ أطة فنعرف بهٰذه الخريطة المبسّ 

 .()اختلاف مراتب التصديق التّي تنتجها
فقـط  واحدةا  اعةا صن نّ أنّا أكثر في هٰذه الصناعات الخمس لوجدنا ولو تمعّ 

 :صناعة   لمعرفة الغاية من كّل  وهٰذا تابعٌ  ،  الملائمة للقضايا العقديةّ
 .مرفغاية البرهان: معرفة الواقع ونفس الأ

 .فحامهإلزام الخصم وإوغًية ا دل: 
 .قناع ا مهورإوغًية الخطابة: 

 .خر في الوهميقاع الآإوغًية المغالطة: التضليل والخداع، و
ثير في النفس بين الًنقبـاض عـن الأمـور المكروهـة يعر: التوغًية الش
 .()وبين الًنبساط عن الأمور المحبوبة   ،للشخص

الوصول لمعرفـة الواقـع، وهٰـذا لً  شخص   غًية كّل  نّ أومن نافل القول 
 . البرهان المنتج لليقين الخاصّ لًّ إره يوفّ 

  نّ إلـــت  : ل اليقـــين البرهـــانّي مـــثلا لـــو قأخـــرى لً يتقبّـــ وبعبـــارة  

                                                        

انظر: المصري، ايمن، دستور الحكماء في شر  برهـان الشـفاء، تقريـر: عمـار حسـين اليوسـف، المجـلد الًول،  -1

 .34-33ص

 .السابقالمصدر  -2
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يوم القيامـة  نّ أو أا، ه ليس نبيًّ نّ أ%  1 حتمل بنسبةأو ،% نبي   99 امحمّدا 
 يمان. خارج عن مقولة الإ ههٰذك %، وصاحب مقولًت   99سيقع بنسبة 

ي ة  ةالظن في الأمور الًعتقادي   حج 
 فما العمل؟ ةٌ يّ تها ظنّ يّ حجّ  الغالبفي  ينيّةالنصوص الد نّ إقد يقال 

الديــن ينقســم إا أصــول الديــن وفــروع الديــن،  نّ أهــو  وا ــواب:
 عقديةّ   دينيّة   مقولة   ، فّ  ةا يقينيّ  ن ت ون معرفتها معرفةا أوالأصول ينب  

 يّ ي% كما قلنا، ولً يقبل احتمال الخـلاف بـ100ينب  العلم بها بنسبة 
 لوكيّ والس ا فروع الدين التّي غرضها تنظيم ا انب القانونيّ مّ أكانت. و نسبة  

في المسـائل  الظـنّ  نّ أي أ، للإنسان ي ون العلم بها بواسطة اليقين والظنّ 
الصــادر عــن  الديــنيّ  النــصّ  نّ لأ ؛واســعةا  كبــيرةا  مرتبــةا  ة يحتــلّ الفرعيّــ

التـواتر الّّي يـورث  نّ لأ ؛كي يعمـل بـه المعصومين يحتاج إا كثير عنايـة  
 ،حـادالآخبـار أه غلب النصوص   ما يطلـق عليـأا، وجدًّ  اليقين قليلٌ 

ذ يـذهب إ ؛مـر عنـد هٰـذا الحـدّ . ولً ينـتهي الأأعلى ما تفيده هو الظـنّ و
أخـرى،  ، وبعبـارة  (1)لهٰـذا الظـنّ  جّيّةالح إثباته ينب  نّ أون إا الأصوليّ 

في  معتـبرٌ  هٰـذا الظـنّ  نّ يجـل الًعـياف بـأة مـن يقيمون الأدلّة القطعيّـ

                                                        

مـارات حـول الأ لةٌ مفصّ  مارات. وهنان بحوثٌ  الأما يدخل تحت مسّ   بل كّل  ،لً ينشي فقط من خبر الواحد الظنّ  - 1

 ة.حكام الظاهريّ تحت ما يطلق عليه الأ صول العمليةّ والفرق بينهما. وكلاهما داخلٌ والأ
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   جّيّةعلى العبد، والح جّيّة الحس قد جعل  الشارع المقدّ  نّ أالشريعة، و
ة يّ مارة الظنّ بواسطة الأ و نهي  أ مر  يب ذا استجاب لتكليف  إالمكلف  نّ أبمع  

زاء الشريعة فيما قام بـه، إة ي ون فارغ الّمّ  -ومنها خبر الواحد الثقة  -
 ه معـذورٌ نـّأي أة، ريّـة والمعذّ في علم الأصول بالمنجزيّ  وقد تفُسّّ الحجّية

ا الفا كان ما أتى به تذا إلمولى عند ا وكذلك يلزم الًتيان  ،ا لأمر المولى واقعا
ا  بالفعل على طبق  .للواقع المجهولخبر الواحد ح  لو كان تالفا

 المسائل العقديةّ تنقسم إا قسمين: و
ممـا يطلـق  ،صيلة والأساسيّةو الأأة ليّ وّ المسائل العقديةّ الأ سشمل ل:و  الأ

 المعاد.  –الإمامة  -النبوّة   -العدل  -ين( و : التوحيد عليها )أصول الد
ة التابعـة في البحـث لزمـرة تلـك المسائل العقديـّة التفصـيليّ  الثا ية:

ـ صـل  أ في كّل  زئيّـةمن البحـوث ا  هنان يلةٌ فالأصول الرئيسة،   رئيسّ 
راء فيهـا كتفاصـيل كبرام، ولهم إو تناولها علماء الكلام بالبحث بين نقض  

ة، وتفاصـيل القيامـة والـبرزخ يّ لهٰ والصفات الإ فعالالقضاء والقدر، والأ
 .وغير ذٰلك كثيرٌ  ،وسؤال القبر والصراط والعرم والكرسيّ 

يمـان ن ي ون الإأولى )أصول الدين( فهي كما ذكرنا ينب  والمسائل الأ
ي على  ـو أتي احتمـال النقـيض، ي( فـلا يـخـصّ )بـالمع  الأ بها يقيـنيي 

ا لهٰذا العـالم ربًّـ نّ ييمان بللخلاف. فينب  الإ د  احتمال  أدون %، 100
ٰ  غـيره سـبحانه،   صـفات إه هو الله وحده لً شريـك   ولً نّ أو ،اخالقا 

 . وفيمـا يخـصّ قبحٌ  وأ ن يقع منه ظلمٌ أحاشاه  ه عادلٌ نّ أا لال والإكرام، و
بعث الأنبيـاء منـذرين قد  -عزّ وجلّ  -الله  نّ ييمان بمن الإ بدّ  فلا النبوّة
الله بلطفـه  نّ أ، و خرهم وخاتمهم هـو النـبّ محمّـدٌ كن أو ،ينومبشّر 
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مبحـث  ئـذ  دتي عنيه بتعيين خلفاء   بعد رحيلـه، فيـمر نبيّ أورحمته قد 
لهٰذا العالم يثيـب  من يوم نهاية   بدّ  ه لًنّ أو ،تي مبحث المعاديي الإمامة، ثمّ 

 عمالهم في الدنيا.أو يعاقبهم بحسب أالله فيه عباده 
عمـال أبواسـطة  كليّّـةهٰذه الأصول ي في فيها الًعتقاد بـالأمور ال نّ إ

العقـل هـو الّّي  نّ لأ ؛ر، والعقل ي ون قبل النقـلر والتدبّ العقل والتفكّ 
باعـه مـن اتّ  بـدّ  لًـ تعاا ـ هٰذا القركن هو كلام الله  نّ أ (1)عرف بالمعجزة

 د بما يقول.والتعبّ لمنطقه ينب  الرضوخ  هٰذا نبي  نّ أوالعمل بما فيه، و
يوجد  و فروع العقيدة، فتارةا أا المسائل الثانية )تفاصيل العقيدة(، مّ أو
 وتارةا  ،(، فيورث الًعتقاد اليقينيّ )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  دليلٌ 

ن أا مّـإحاد، وهنـا كخبار أبل  ،تواتريي  عليها ولً نقلٌ  عقليي  لً يوجد دليلٌ 
كلا  ، وفي(2)المنطقّ  ن تورث الظنّ أا مّ إو ،بمفادها ومضمونها تورث الشكّ 

ن إيمـان بالمضـمون، فـا للاعتقـاد والإا نفسـيًّ عـدادا إ نالحالين لً سشكّلا 
من واعتقـد فـلا كو ،من هٰذا النوع عقديةّ   الإنسان لمضمون رواية   نّ ياطم
لّّي حصـل   مـن ا درانأن يحفـ  مرتبـة العلـم والإ بدّ  س، ولٰ ن لًيب

، وإن لم يحدث ذٰلـك الًطمئنـان المحتمل للخلاف مثلاا  وهو الظنّ  ،الخبر

                                                        

 اء والمعراج وانشقاق القمر وصسبيح كالإ  ى على يد النبّ خرأبمعاجز  وأ ،بمعجزة القركن الكريم نفسه سواءٌ  - 1

 الحصَ في يده المباركة وغير ذٰلك.

 لًّ إ، بينما الثاني لً يطلـق المنطقّ  والظنّ  ل يطلق على الشكّ وّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهيّ  الظنّ  نّ أر ن رّ  - 2

 المنطق. قسيم اليقين في على ما هو
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 ا من قبل المولى.عليه، ولً ي ون مؤاخذا شيء  فلا وبق في شك  
  وبـالّات إلًّ لًا و  التّي لً يطلـب فيهـا أوّ  -مسائل أصول الدين  إنّ »

جوب ذٰلك بعـض الآثـار ب على ووإن ترتّ  ،ان ظاهرا والتديّ  ،االًعتقاد باطنا 
 على قسمين: - عمليّةال

 روطٌ ـن بـه غـير مشـما  ب على المكلـف الًعتقـاد والتـديّ  أحدهما:
مات الواجـب بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصـيل العلـم مـن مقـدّ 

 المطلق، فيجب.
فـق حصـول العلـم بـه، ن بـه إذا اتّ ما  ب الًعتقاد والتـديّ  :ثا يهمـا

 كبعض تفاصيل المعارف.
 ،علميّـةا الثاني، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة الأمّ 

لـو فـرض حصـو ،  كان الأقوى القول بعدم وجـوب العمـل فيـه بـالظنّ 
 ف فيه، ل خبـار الكثـيرة الناهيـة عـن القـول بغـير علـم  ووجوب التوقّ 
إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم مـا "ه: ف، وأنّ والآمرة بالتوقّ 

 وأهوى بيده إا فيه. "تعلمون فها لً
ا ولً فرق في ذٰلك بين أن ت ون الأمارة الـواردة في تلـك المسـيلة خـبرا 

 .(1)«ا أو غيرهصحيحا 
 لبعض العلماء فيقول:  نصاري كلمات  ينقل الشيخ الأ ثمّ 
المعرفـة  ذكر أنّ أن بعد  (ةالمقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد الثاني في »

                                                        

 .555، ص1 عظم، جصول، تحقيق:  نة تحقيق تراث الشيخ الأ، مرتضى، فرائد الأيّ نصارالأ - 1
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في ذٰلـك مـن  ا مـا ورد عنـه : وأمّـلمعاد غير لًزم  بتفاصيل البرزخ وا
ـ ،طريق الآحاد  ؛اا وإن كان طريقـه صـحيحا فلا  ب التصديق بـه مطلقا

 الشرعيّة حكام، وقد اختلف في جواز العمل به في الأخبر الواحد ظنّيي  لأنّ 
 ، انتهَ.علميّةة الالًعتقاديّ  حكامة، فكيف بالأيّ الظنّ 

عدم جواز التعويل في أصول الدين على  : أنّ (ةالعدّ )في  (1)وظاهر الشيخ
 إلً عن بعض غفلة أصحاب الحديث. وظـاهر المحـكِّ  فاقيي أخبار الآحاد اتّ 

. وهـو مقتضــى د المرتضى عدم الخلاف فيه أصـلاا عن السيّ  (السّائر)في 
 .(2)«من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه كلام كّل 

على  ته مقتصرةٌ يّ حجّ  نّ أفي الشريعة، و نة الظنّ ا مكاصبح واضحا أوبهٰذا 
ه لً مشكلة تـذكر في نّ إ. بل (3)للعقيدة ية  ة فقط وغير متعدّ الفرعيّ  حكامالأ

ولً يؤاخـذ العبـد لعـدم اعتقـاده  ،عدم الًعتقاد ببعض تفاصيل العقيدة
يؤمن بهـا واعتقـد بهـا  كليّّةالعقيدة ال نّ أو أوفقها،  وعدم السلون العمليّ 

في انطبـاق المصـداق  ، ولٰ ن سشكّ مثلاا  للتواتر الّّي يورث اليقين ةا ننّيج
ا ،معيّن   على شخص    .(4)فلا تثريب عليه أيضا

                                                        

 .المقصود به الشيخ الطوسيّ  - 1

 .557، ص1 عظم، جصول، تحقيق:  نة تحقيق تراث الشيخ الأ، مرتضى، فرائد الأيّ نصارالأ - 2

، محمّدحسين، فوائـد وكذٰلك: النائينيّ  ؛329 صول، ص، محمّدكاظم، كفاية الأخوند الخراسانيّ راجع في ذٰلك: الآ - 3

 .324 ص ،3 ، جراكيّ الله الأ ة، تحقيق: رحمصول، تعليق: ضياء الدين العراقيّ الأ

 ع   عن صسّّـلًّ إ وما إا ذٰلك من محاولًت التطبيق التّي لً تنمّ  ،الخراسانيّ  ، وذان هواليمانيّ  هو افلانا  نّ أة وهٰذه مثل قضيّ  - 4

 مور. في الأ ة  وخفّ 
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 ا: معايير الفهم الصحيح للقضي ة المهدوي ة رابعا 
 ومنّـةٌ  يصـةٌ خصّ  و  ،المعرفة نافعةٌ  أدواتييع  نّ أم ا تقدّ  لنا ممّ تبيّن 
ن صسـتخدم فيمـا أرط ـسانيّة، ولٰ ن بشـللإن -تعاا  -من الباري  كبيرةٌ 

، ه من خـلال الحـواسّ دراك لإلما ي ون قابلاا  يلائمها من المعرفة، فالحسّ 
ة والعنـاع، والكشـف والشـهود ات وما يلائم عالم المادّ يّ والتجربة للمادّ 

، والنقـل الّّي يلائـم الموضـوعات شخصـي   ا في نطاق  الّّي ي ون محصورا 
، والعقل الّّي يدرن عالم الحضـور خاصّة   ضمن شروط   ةينيّ ة والدالتاريخيّ 

المعرفــة  أدوات كّل . وهــو الحـاكم على نـة  معيّ  وعالـم الغيـب ضــمن شروط  
و الوقوع في أوتخصيصها  حكامم الأاعمإو أخطاء وحاميها من الوقوع في الأ

ن ـار إو أ ،والدور والنّسلسل و ارتفاعهما(أالتناقض )اجتماع المتناقضين 
لعـالم الغيـب قبـل  ه مدرنٌ نّ إ والً دار  و السفسطة. ثمّ  دهيّةالبالأمور 

 أدوات كّل ة على . والعقــل البرهـانّي   الســلطة والحاكميّــ()النقـل وبعــده
 ها ي نّشفه العقل.إدراكفي  خلل   يّ يالمعرفة، ف

ومن هنـا ن نّشـف مـدى الحاجـة إا العقـل وتحكيمـه في القضـيّة 
حـدود العقـل )ذ ذكرنـا في بحـث إعيات، لمـدّ المهدويّة التّي ت ـثر فيهـا ا

                                                        

هٰذا العالم  نّ أوبما  ا،صانعا  مصنوع   لّ   نّ أ العقل الساذج الّّي يدرن صسّ   بسيطة   د الإنسان بفطرة  زوّ  -تعاا  -الله  نّ إف -1

ته بنبوّ  بسبب اعتقاده التامّ   ق بما يقو  النبّ ه يصدّ نّ إا بعد النقل فمّ أوهٰذا قبل النقل،  .  من صانع   بدّ  فلا مصنوعٌ 

 ات الغيب لً التفاصيل.يّ ما يدرن كلّ نّ إالعقل  أنّ مور المبرهن عليها   ذٰلك من خلال المعجزة. ومن الأ ن تبيّن أبعد 
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)منطقـة التفاصـيل  هنان منطقةا  نّ أ (الدينيّ  ومراتب علاقة العقل بالنصّ 
 فيهـا دون الًسـتعانة بـالنصّ  العقديةّ( لً سستطيع العقـل البرهـانّي البـتّ 

، وت ـون هـو الّّي سـطّرها ابتـداءا  والتاريخّ  الدينيّ  النصّ  نّ أو أ، الدينيّ 
و تالفة أ ،وهاملضمان عدم الوقوع في الً راف والأ ةا رقابيّ  وظيفة العقل
ة  لنـا في الفصـل الثالـث الحاجـة الفعليّـ. وسـوف ينّبـيّن دهيّةقواعده الب

 لثوابت العقل البرهانّي في النصوص التّي تناولت القضيّة المهدويّة.
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عون في القضي ة المهدوي ة  الفصل الثال:: المد 

الفصل الثالث 

 دّعون في القضيّة المهدويّة الم

 

  ةٌ تاريخي   : لمحةٌ لًا و  أ
هـا، وهٰـذه بعين عبـاء المـدّ أ مـن فكرة المهديّ والمهديةّ حملت سـيلاا 

وبعضـهم  عيـت  ،و ادّ أ ،ه المهـديّ نّ أعي فبعضهم يدّ  ،الًدّعاءات تتلفةٌ 
صـحاب المهـديّ أحـد أه نّ أعي ، كين يدّ عام   المهديةّ بش    عي ما يخصّ يدّ 
  عنه.من الإمام المهديّ وكيلاا  ه مرسلٌ نّ أو أات الظهور، شخصيّ و

مـر عين لهٰذا الأة استقصاء المدّ وليس القصد من هٰذه اللمحة التاريخيّ 
 نّ ألفات نظـر القـارئ الكـريم إا إلها، بل آحوال حركاتهم ومأوشؤونهم و

ريخ، ضـعافها في التـاأمثال هٰذه الًدّعاءات التّي نعاعها اليوم قد حدث أ
 لنـا المقصـود. لتبيّن  (كمال الدين وتمام النعمة)على كتاب  لقينا نظرةا أولو 
 ذ ذكر الً راف الّّي وقع فيه بعـض الشـيعة بسـبب التطبيـق الخـارجيّ إ

ة ة تـدّعي مهديـّباسم الكيسانيّ  ذ ظهرت فرقةٌ إة المهديّ، الخاطئ لشخصيّ 
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ة منـت بمهديـّكتي ة الـّ، وفرقة باسـم الناووسـيّ ()ة محمّد بن الحنفيّ 
 ة الإمام موسى بن موا مهديّ ين توهّ ، والواقفة الّّ  الإمام جعفر بن محمّد  

ة ا بمهديـّأخـيرا  ، ثـمّ الهادي  ة الإمام علي  قالوا بمهديّ  ، ثمّ  جعفر  
 .() الإمام الحسن العسكريّ 

 ()السـنوسيّ  محمّـد بـن عـلي   وفي العصر الحديث ظهر في ليبيا المـدعوّ 
ا ة(، وكان صـوفيًّ  )الحركة السنوسيّ س ما صسّ  سّ أو ،ه المهديّ نّ أعى ادّ الّّي 

                                                        

وللسـيد  .32 ، ص1جكـبر غفـاري، أ، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: عـلي  انظر: ابن بابويه، محمّد بن عليّ  - 1

 كان منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ الحميريّ 

 أربعةٌ سواءولًة الأمر   ة من قرسش  ألً إنّ الأئمّ  

 همُ أسباطُنا والأوصياء  عليي والثلاثة من بنيه

 وسبطٌ قد حوته كرلًء  فسبطٌ سبطُ إيمان  وبري 

 يقود ا يش يقدمه اللواء وسبطٌ لً يذوق الموت حّ  

 برضوى عنده عسلٌ وماء يغيب فلا يرى عنّا زماناا

 .37 ، ص1 انظر: المصدر نفسه، ج - 2

 وكما يلي:  هل البيت أعى نسبته إا ادّ  - 3

اب الله بن خطّ  القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف بن عبد بن محمّد بن عبد بن السنوسي بن العربّ  الشيخ محمّد بن عليّ 

ان بن زيـن الرحمٰن بن يوسف بن زيّ  بن عبد القويّ  بن يحيى بن راشد بن أحمد المرابط ابن منداس بن عبد بن عليّ 

بن عمران بن إدرسس بـن  د بن حمزة بن عليّ ودرسس بن سعيد بن يعقوب بن داوإالعابدين بن يوسف بن حسن بن 

الصلال، ]. القرشيّ  الهاشميّ  بن أل طالب    بن الحسن السبط ابن عليّ الله الكامل ابن الحسن المثّ   إدرسس بن عبد

 [21 فريقيا، صأة في علي محمّد، تاريخ الحركة السنوسيّ 
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حمـد أ. وفي السـودان ظهـر محمّـد ()س الزوايا وينطلق منها في دعوتهيؤسّ 
ـأة حدى الطـرق الصـوفيّ ا لإ، وكان تابعا ()ب نفسه بالمهديّ الّّي لقّ  ا، يضا

                                                        

 .8 ، صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيم، أحمد عثمان، الثورة المهديّ  - 1

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السودانيّ  ة: المهديّ جاء في الموسوعة العربيّ  - 2

 يعود نسبها إا الحسين بن عـليّ  محمّد أحمد بن عبد الله، ولد في جزيرة لبب التابعة لمدينة دنقلة في السودان من أ ة  هو 

ا فتعلّ   في أم درمان. ومات أبوه وهـو م منه القراءة والكتابة وحف  القركن الكريم وهوبن أل طالب. وكان أبوه فقيها

تابع علومه في الخرطـوم فقـرأ الفقـه والتفسـير والحـديث،  ، ثمّ قصيرةا  ةا ه في تجارة السفن مدّ فعمل مع عمّ  صغيرٌ 

ـا للعبـادة والدرس ـة خمسـة عشـ النيـل الأبـيض مـدّ ف وانقطع في جزيرة )كبا( جنـوب الخرطـوم فيوتصوّ  ر عاما

 والتدرسس. وكثر مريدوه واشتهر بالصلا ؛ وانتقد سلون شيخه في بعض الأمور. 

 م. وجـاءه عبـد الله بـن محمّـد  من تيليفه دعا بها إا تطهير البلاد من مفاسد الحكّا  سافر إا كردفان فنشر فيها رسالةا  ثمّ 

ة الأصـل مـن جهينـة إذ ارة العربيّ ارة فبايعه على القيام بدعوته. وقويت شوكته بقبيلة البقّ البقّ من قبيلة  التعاسشّّ 

ا قويّ  ج منها. وكان المهديّ تزوّ   ة إذا خطب. الحجّ  فطناا فصيحا

 المنتظر. ه المهديّ م أعلن أحمد أنّ  1881 /هـ  1298في عام 

رته. ـمن الشوائب والبدع، وكتب إا فقهاء السودان يدعوهم لنص وبدأ بجمع الأنصار لدعوته الهادفة إا تنقية الإسلام

وفتح باب  ،وطلب العون منهم على إشعال الثورة ،مهوحكّا  وانتهج أسلوب إبلاغ الدعوة إا شعوب العالم الإسلامّ 

 .حتلّ الم ة من أجل طرد الأجنبّ والًستعداد لإرسال ا يوم الفاتحة للبلاد الإسلاميّ  ،الهجرة إا السودان

محمّد توفيق في ولًيـة مصرـ،  وخليفته إا خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني وإا الخديويّ  وقد كتب المهديّ 

 ا وغـيرهم ليشـعرهم بدولتـه ومقـرّ ليا فكتوريا، وكذٰلك إا ملـك الحبشـة يوحنـّن الحجاز وملكة إاوإا سكّا 

ا لدولته.   سلطته، وكذٰلك ضرب النقود رمزا

 محمّد أحمـد بيلقـاب   ون على ا هاد. واشتهر المهديّ بالدراوسش والأنصار، وانبثوا بين القبائل يحضّ  رف أتباع المهديّ وع
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وأن لً  ،بايعنـا الله ورسـو  وبايعنـان على طاعـة الله ورسـو »أخرى   الإمام والخليفة. وكانت البيعة للمهدي: 

 .  «…عن منكر   ونهي   بمعروف   نعصيك في أمر   نسّق ولً نزني ولً نيتي بهتاناا نفييه، ولً

ا إا المهـديّ  ،إا حكمدار السودان في الخرطوم محمّد رؤوف باشا عات حول المهديّ وصلت أخبار التجمّ  في  فيرسل وفـدا

د هٰذه البلاد ولن يذهب إا الخرطوم، وأعلن ا هـاد، فعـد ه سيّ ه يطلبه للمثول بين يديه، فيجاب المهدي بينّ مقرّ 

فـانقض عليهـا أتباعـه في  ،به إا جزيرة كبا لتيتي ةا عسكريّ  داا على الحكومة، فيرسل الحكمدار إليه حملةا لك تمرّ ذٰ 

 الطريق وفتكوا بها. 

ا الحكومة أرسلت ذٰلك وبعد ( ألف سوداني وهزموه، ثم استولى المهدي على 50و)  فهايه لقتا  رجل كلًف ستة من جيشا

بَياض سنة 
ُ
 م وعظم شينه وكثر أتباعه. وكان ذٰلك في الوقت الّّي احتل فيه الإن ليز مصر.1883ه/3001مدينة الأ

، حملةا  المصريّة الحكومة أرسلت ثمّ  م.  1883الثـاني  صشــرين /هـ  1300 في المهدي أتباع قبل من أبيدت كنهاولٰ  ثالثةا

كين بقـول دين والمنّشكّ المتمرّ  ن من ننّيجتها أنّ لًسيداد السيطرة على السودان، وكا ة  مصريّ  وكانت هٰذه كخر محاولة  

 وا يعلنون ولًءهم  . ؤبد المهديّ 

 ،إسماعيل الخديويّ  ةا ر والسودان تعاني من سوء إدارة ولًتها وخاصّ ـكانت ولًية مص في حقبة   وكانت بداية حركة المهديّ 

 ل الأجنـبّ توفيق الّّي خضـع للتـدخّ م وعين ابنه محمّد 1879 /هـ  1296الّّي عز  السلطان عبد الحميد سنة 

 /هـ  1299سـنة  ، وكان من نتائج ظهور حركة أحمد عرال وقوع ولًية مصر تحـت الًحـتلال البريطـانيّ البريطانيّ 

 ر بين السودان. ـر، وحاولوا إقناع ولًة مصـللبقاء في مص ليز من فتنة السودان ذريعةا ذ الإاوقد اتّخ  ،م 1882

ا للنظّ الأرمنيّ وعُين نوبار باشا ) ة من أغلب مناطق السـودان. وبـذٰلك خـلا فعمل على انسحاب القوات المصريّ ، ار( رئيسا

انتصـاره في  المهديّ  م. وعدّ  1884 /هـ  1301فسيطر على الخرطوم في  سنة  ،ـع مناطق سـيطرتهليوسّ  للمهديّ  ا وّ 

 . السودان في العالم الإسلامّ  شعال رو  ا هاد خارجوبداية لإ ،على النهج الإسلامّ  لتيسيس دولة   السودان بدايةا 

ون بنـبش قـبر المهـديّ وأحرقـوا درمان. وقام البريطانيّ   على إثـر ذٰلك. ودفن في أمّ وتوفّي  المهديّ مرض با ـدريّ  ولٰ نّ 

 دفن الرأس في وادي حلفا.  ه تمّ ته بيمر كنّشّ الّّي ذكر أنّ جثّ 

 «. مجموع المناشير»في كتاب   إا خليفته التعاسشّّ وقد يع ما وجد من كتابات المهديّ 
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 تباعه.أو قاد ما يعرف بالثورة المهديةّ ضد الًحتلال البريطانيّ 
ة كان العمـود ة والبهائيّـمثـال البابيّـأ ةٌ باطنيّ  يران ظهرت حركاتٌ إوفي 
ه نـّأعى ادّ  محمّد الشيرازيّ  علي لحركاتهم المسيلة  المهدويّة، فالمدعوّ  الفقريّ 

! النبـوّةعى ادّ  ثـمّ  ،ه هو المهديّ نّ أعى مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  ،باب الإمام المهديّ 
صـاحب  حسـائّ حمـد الأأخليفة الشـيخ  الرشتيّ  د كاظمٌ ستاذه السيّ أوكان 

 في فهم الدين. ة التّي لها منهجها الخاصّ الفرقة الشيخيّ 
، قام مقامه الميرزا علي م1850عدام علي محمّد الباب عام إوبعد 

 

. يق وقد كناه المهـديّ بـيل ب ـر  ب بالخليفة الصدّ الّّي لقّ   المهديّ خلفه في القيادة عبد الله محمّد التعاسشّّ بعد أن توفّي 

نّشكيل مستعمرة إذ فصلت بريطانيا موانئ بربر وزايلة ل ؛كان قد خسّ كثيراا من أراضيه السودان المصريّ  ولٰ نّ 

ت بريطانيا مصـوع دبون لنّشكيل مستعمرة جيبوتي. واحتلّ أت فرنسا تدجورا إا ميناء . وضمّ ليزيّ الصومال الإا

من أراض السلطنة العثمانية التّي على  لمنطقة   وتجزئة   ات احتلال  ت عمليّ ستعمرة أرتيريا. وهٰكذا تمّ مفت نواة  وألّ 

ل لهـا ا سـهّ إفريقيـا، وممّـ حتلال شرقّ ا ة العديدة فييّ ة الأوربّ وى الًستعماريّ رأسها خليفة المسلمين. ونشطت الق

 ذٰلك افتتا  قناة السوسس. 

 وتصـدّى الدولـة، وتنظيم وتوسيعها المهديّ  عليها سيطرالتّي  البلاد على المحافظة محاولة المهديّ  خليفة التعاسشّّ  وتولّى 

ى الخليفة لبعـض الثـورات ين. وتصدّ يّ تعاونين والمتحالفين مع الأوربّ والم ،عين الطامعين بالتوسّ ل حبام المسيحيّ 

 ين لها. يّ من الأوربّ  موغيره ينص بسبب عداء البريطانيّ ه. ولٰ ن بدأت سلطة المهديةّ تتقلّ ضدّ 

 يّ رت احـتلال السـودان المصرـفقـرّ  ،إفريقيـا د بالسـلطة الرئيسـة في شرقّ لمسيطرة على مصر بالتفرّ ا بريطانيا ورغبت

وهـزم الخليفـة  ،م 1896 /هـ  1314دنقله في  بقيادة كنّشّ فاحتلّ  ، فيرسلت حملةا بالتعاون مع ا يش المصريّ 

 م.  1899 /هـ  1317 سنةمن أنصاره  وقتل الخليفة مع يع   ،م 1898 /هـ  1316درمان في سنة  قرب أمّ 
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 بعد نقطةِ أحسين الّّي لقب نفسه بالبهاء )بهاء الله( الّّي ذهب إا 
 ة.وهيّ لعى الأفي الًدّعاء والخرافة عندما ادّ 

وعـلي  ()وتلميذه الرشـتيّ  ()حسائّ من الشيخ الأ كلاًّ  نّ إ ،وعلى العموم

                                                        

، ولد ن صقر بن إبراهيم بن ظاهر بن رمضان بن راشد  : هو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم ابحسائّ شيخ أحمد الأال - 1
 سـاميةٌ  في بدايـة هٰـذا القـرن مكانـةٌ  حسائّ للميلاد. وكان للشيخ أحمد الأ 1753، الموافق لعام 1166في رجب 

حساء الكائنة في الشـمال يران. وأصله من الأإوالنجف و ءفي أندية العلم ومحافل التدرسس في كربلا شهيرةٌ  ىوذكر
والنجـف للزيـارة  ءكـربلا اإا بلغ الأربعين من عمره هاجر ف فيها، ولمّ ليها، وتثقّ إلبلاد العرب فنسب  الشرقّ 

أصـبح مـن  جـازة حـّ  د بحر العلوم والشيخ كاشـف الغطـاء، ونـال منهمـا الإفيخذ العلم عن السيّ  ،والًستزادة
في  وكان   مجلـس درس   ،عاليـة   ة  ذهنيـّ قدرة  أقرانه، واعيفوا   ييعهم ب كّل  المجتهدين، وحاز قصب السبق على

بهـام، ولمـا لما فيها مـن الغمـوض والإ -فكرته  ب العلم، ولٰ نّ من طلّا  يتداولها قسمٌ  فاتٌ ، وكانت   مؤلّ ءكربلا
 -لقواعـد المـذهب وأصـول الديـن  دة التّي تري بحسب ظاهرها غير ملائمة  سها من العبارات المعقّ سستعمله مؤسّ 
ه فقـد كان   ة. ومـع ذٰلـك كلـّماميـّقواعد الإ ا علىوخروجا  ،ا عن الدينمروقا  ، وكان الًعتقاد بها يعدّ تةا كانت ممقو

 هٰـؤلًء ون الدعايـة   هنـا وهنـان، وقـد سـمّي مجلسه، وكخرون يبثّ  اإدون ييدّ  يلازمون درسه، وأعوانٌ  بٌ طلّا 
وضع  ذات ليلة   مام الحسن الإ ىمولًنا رأ نّ إ»: رشتيّ ال د كاظمٌ الشيخ أحمد. وقال عنه السيّ  اإ ة نسبةا بالشيخيّ 

 ،من العسل ر وأحلّم العلوم. وكان في فمه كطعم السكّ س ومعونة الله، تعلّ س في فمه. فمن ريقه المقدّ لسانه  المقدّ 
 عـن ا بيفضا ، منفصـلاا ا بينوار معرفة الله، طافحا ته محاطا ا اسنّيق  أصبح في خاصّ وأطيب من رائحة المسك، ولمّ 

. وبسـبب ازديـاد رادة العـليّ لله، وزاد اعتقاده في الله في نفس الوقت الّّي ظهر فيه اسنّسـلامه لإ مغايرٌ  ما هو كّل 
ا ة. ولمّـروريّ ـبه حاجته الض  ما سسدّ لًّ إ مّ هلل  ا ،كل واللبسي الأـقبله نس شوقه والرغبة الشديدة التّي استولت على

اهـا فتلقّ  ،أخذ ينشر كراءه ومبادئه بـين النـاس ،الرضا  بن موسى مام عليّ الإيران لزيارة إ اإ حسائّ سافر الأ
العراق  اإا عاد دعوته. ولمّ  فلبّ  ،لّول عندهلطهران  اإالسلطان فتحعلي شاه دعاه  نّ أ حّ   شديد   يمان  إالبعض ب

ومـات في المدينـة  ،ولًدته مقرّ  ، فرجع إاكثيرةٌ  اننّشرت كراؤه المخالفة لما اشتهر في عصره، وحدثت   خصوماتٌ 
ة في ة والبهائيـّاق، البابيـّ، عبـد الـرزّ الحسنيّ ]للاطّلاع أكثر راجع: ودفن في البقيع.  ،للهجرة 1243رة عام المنوّ 

 .[ماضيها وحاضرها
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الميرزا حسين علي جعلوا مـنطلقهم القضـيّة  ثمّ  ،)الباب( محمّد الشيرازيّ 
 . ()المهدويّة
ة على  ـو ة والبهائيّـمن تاريخ حركتي البابيّـ ئااشي ن ننّناوليس بيب ولً

رئ ويلاح  الًنعطافـات والًلتـواءات ن يدرن القاأجل أمن  ؛الًختصار
 ب الوقوع في الً راف.التّي صسبّ 

 

ا لـف اختلافاـتخت فـكار  أو الّّي أخذ ينفـرد بعـده بـآراء   حسائّ شيخ أحمد الألبرز ل: التلميذ الأالرشتيّ  د كاظمٌ السيّ  - 1
يران الشـهيرة، وكانـت ولًدتـه إمدن  ىحدإ (رشت)صله من أ. وحسائّ ا عن أفكار أستاذه الشيخ أحمد الأجوهريًّ 

 ا من قبر الشيخ صـفيّ قريبا « أردبيل»ا بلغ الثانية عشرة من عمره كان يقطن في ولمّ  ،م 1790/  هـ  1205فيها عام 
 حسـائّ طهران لملاقاة الشيخ أحمد الأ اإم جاء  1816/  هـ  1231ة ين. وفي سنالصفويّ  لونالم سحاق؛ جدإالدين 

إا بيت الله الحـرام أودع أمـر تلامذتـه  حسائّ ا اعتزم الأودرس عليه. ولمّ  ء،كربلا اإرافقه  والتتلمذ عليه، ثمّ 
ـا، ا عميقا د نبي وفاة شيخه حزن عليه حزنا هٰذا السيّ  ا تلقى. فلمّ د الرشتيّ الكثر إا السيّ   ا بخصـوم  ووجد نفسه محاطا

 يـران يومئـذ  إأحـد علمـاء  محمّـدباقر الرشـتيّ  يحصون عليه أنفاسه، ويهزأون بتعاليمه وأفكاره، فاستعان بالحاجّ 
ة اق، البابيـّ، عبـد الـرزّ الحسـنيّ ]للاطّـلاع أكـثر راجـع: . ه 1259في عام  د الرشتيّ  السيّ لتثبيت مقامه، وتوفّي 

 [هاة في ماضيها وحاضروالبهائيّ 

ة، الطبعـة ة والًجتماعيـّة، عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانيّ ة وجذورها البابيّ انظر: النجار، د. عامر، البهائيّ  - 2
 .1996ولى، مصر، الأ
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 ةالبابي  
  هـ 1235هو الميرزا عـلي محمّـد المولـود في شـيراز سـنة  البابيّةس مؤسّ 

صـابه اليـتم لفقـد والده أا اسمه )محمّدرضا البزاز(، وازا كان يعمل بزّ  ب  لأ
دعلي. بـدأ تعليمـه   سيّ ( وخاگفرعته والدته )فاطمة بي ،اولً يزال صغيرا 

وقـد درس على يـد  ،ةوهو من الشـيخيّ  ،في )الكتّاب( على يد الشيخ عابد  
ن أ، وفي شبابه حـدث والرشتيّ  د كاظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ حمد الأأالشيخ 

سـنة  الرشـتيّ  د كاظـم  سـيّ الحـد تلامـذة يفالتقى ب ،سافر إا مدينة بوشهر
الرحال إا كـربلاء مـن  لّّي جعله سشدّ ا فكاره إا الحدّ ير بثّ يوت ،م1841

علي محمّـد  والتتلمذ على يديه، وكان ما سشغل بال الشابّ  جل لقاء الرشتيّ أ
 ؛نتظـر(قضيّة )المهـديّ المأعني  ،ستاذكبر اهتمامات الأأهو ما يقع ضمن 

 ،ه خليفتـهنّ أعى ستاذ ادّ ستاذ. وبعد موت الأا زاد في علاقة التلميذ بالأممّ 
 و)ذكر الإمام المعصوم بين الناس(.  ()ن الرابع()الرك وبل ه
لا حسـين البشرـوئي الممن بذٰلك كو ،ه هو الإمام المهديّ نّ أعى سافر إا شيراز فادّ  ثمّ 

ّّ أطلق عليهم فيما بعد )أعلنوا البيعة   وأو ،خرينك 17و نقـل  ثـمّ  .()(صحاب الـ

                                                        

الركن الرابع في ادبياتهم هوالباب، اما الًركان الثلاثة فهي: الله، النب، الًمام. راجـع: الطالقـاني، محمّـد حسـن،  - 1

 .306ا وتطورها ومصادر دراستها، صالشيخية نشاته

ـأد علي محمّد استطاع الباب السيّ » - 2  8 فالحـاء يعـادل الـرقم« حي»اهم حـروف ا سـمّ ن  مع حو  ثمانية عشر شخصا
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تى أه قـد نـّأسخ الإسلام، وعى النبوّة ونمن الزمن ادّ  ة  ة، وبعد مدّ دعوته إا مكّ 
لقاء القبض عليـه بعـد إ جديدين، واسم الكتاب هو )البيان(. تمّ  وكتاب   بدين  

إا قلعـة   عان ما رجع عنها ونفي ثمّ  ،علن توبتهأه وصوات ضدّ ن تعالت الأأ
نقلـه إا تبريـز  ه، وبعد ذٰلك تـمّ  1264إا قلعة )جهريق( سنة  )ماه كو( ثمّ 

  خلالهـا بمهدويّتـه مـن العلمـاء، عّ  بحضور عـدد   مةٌ قيمت   محاكأحيث 
 نبـوّة وبابيـّة علـم الله. لًّ إة مـا   في الحقيقـة مام الحجّـته للإمسيلة بابيّ  نّ أو

ة علن توبتـه للمـرّ يفـ فضرـب بالعصّّـ ،عياتـهن من إثبات مدّ ه لم يتم ّ ولكٰنّ 
، الموافـق ()هـ  1266عدامـه عام إ عى النبـوّة، فـتمّ ه عاود فـادّ الثانية، ولكٰنّ 

 

روعـه ــهٰؤلًء تقاليـد مـش عّلى  ثمّ  .(18[ ومجموع الحرفين )18ة، والياء سساوي عشرة ] صفحه بجديّ بالحروف الأ

 ر:ـسماء رجا  الثمانية عشأوأساس معتقده. وهٰذه 

 المـلّا  -5 البسـطامّ   عـليي المـلّا  -4محمّـدباقر الصـغير ابـن عمـه  -3خوه أمحمّدحسن  -2روئي ـ حسين البشالملّا  -1 

محمّـد  -8د حسـين الـيزدي السـيّ  -7 حسـين بجسـتاني المـلّا  -6 الـرازيّ   علي  لّا المالمعروف ب خدابخشّ القوجانيّ 

بـدال إ أحمـد المـلّا  -12روم أ جليل الملّا  -11الملا محمّد الخوئي  -10 د سعيد الهنديّ سيّ ال -9 روضخاني اليزديّ 

 محمّـدعلي القـزوينيّ  -16 هـادي القـزوينيّ  -15 ردبـيليّ  يوسـف الأالمـلّا  -14  باقر التبريـزيّ الملّا  -13 المراغّ 

اق، ، عبـد الـرزّ الحسنيّ ]وس(. ف )بالقدّ الحاج محمّدعلي بارفروم المعرو -18 (ة العينالمعروفة بقرّ )طاهرة  -17 

 [1962ة في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، صيدا، ة والبهائيّ البابيّ 

 ة: نصـوصٌ اق، مجلـّة، ترية: محمّد عبد الرزّ محمّدي، د. محمّد مهدي شير، مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّ  - 1

 .209و 208 ، ص52-42، العدد معاعةٌ 

 الرشـتيّ  د كاظـم  مجـالس السـيّ  اإد ييدّ  السيد علي محمّد ظلّ  نّ أ نقل في مصادر عديدة  »  أنهّ:اق الحسنيّ د عبد الرزّ السيّ  وذكر
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د، ودهش من أقوال الشيخ وشرو  السيّ  ة  ل مرّ وّ . فذهل لأحسائّ كتب الشيخ أحمد الأ شروحه على اإودروسه، وسستمع 

ن أه ما لبث نّ أ غيرين. صوليّ  يخالف مسالك الألهٰذين الرجلين الكبيرين مسلكاا  نّ أوظهر    ،لعباراتهما واصطلاحاتهما

انقطع  ، وسستوضح ما كان سش  عليه فهمه من تلك العباير والضماير، ثمّ د الرشتيّ وأخذ يلازم مجلس السيّ  ،استينس به

الرياضة  اإفي الكوفة وانقطعوا   مام علي  مسجد الإ اإهوا ووجّ  ذا تفق مع بضعة نفر  إ ،ا من الزمنب ردحا وتغيّ  فجيةا 

د مجلس السيّ  اإ، وعاد غير اعتيادي   في وضع   ها خرج من المسجد وهوتمّ أن أة، وبعد ربعينيّ المعروفة عند المرتاضين بالأ

هج الشرـيعة، عن من خارجةا  د كاظم  ها تلامذة السيّ عدّ  م بيلفا،  ، وصار يتكلّ شارد الّهن وفي حالة انذهال   وهو الرشتيّ 

نفسه، ويظهر من  اإالناس  ذا به يدعوإا ف، وجفوه وهجروه أخيرا لًا وّ أة النبوية. فلاطفوه وجاملوه لقواعد السنّ  وتالفةا 

فادخلوا البيوت " :مثل غًمضة   ليه بيقوال  إبين ج وغيرهم. وكان يخاطب المقرّ من السذّ  اليه كثيرا إف والزهد ما أمال التقشّ 

 -الله  اإالوصـول  نّ أيعـني بـذٰلك  "،بابهـا أنا مدينة العلم وعليي "ا ما كان سسمعهم الحديث المشهور ثيرا وك "،بوابهاأمن 

ا كان ة والولًيـة، ولمّـ عن طريق الرسالة والنبوّ لًّ إ، ، والطلب مردودٌ الطريق مسدودٌ  لأنّ  ؛ومحالٌ  ممتنعٌ  - تبارن وتعاا

. وكما لً  وز ى بالوساطة فينا تلك الواسطة الكبرلًّ إا، ولً يم ن ذٰلك ضا أي اومستصعبا  اتلك المراتب صعبا  اإالوصول 

  بلقـبلًّ إومـا كان سشـير بعـد ذٰلـك لنفسـه  ،نفسه بالباب سّ   فينا ذٰلك الباب فعندئذ   ، من البابلًّ إدخول البيت 

ا مّـأدعوتـه.  (البـاب)علان إة يفيّ ة. هٰذه   كوهٰذا سبب صسميته بالباب وأتباعه بالبابيّ  ،صليّ وترن اسمه الأ (الباب)

خـذ سشـتغل أو ،متجـره في بوشـهر اإكب  ةا مدّ  الرشتيّ  د كاظم  ن حضر مجالس السيّ أالباب بعد  نّ أة فيوي كتب البابيّ 

 اإا بساط تجارته عائدا  ىم طو 1843/  هـ  1259ليه في عام إد المشار ا بلغته وفاة السيّ دعية، فلمّ بتيليف الخطب والأ

 ؛ل المؤمنين بـهفكاشفه بيمر الدعوة وكان أوّ  ، حسين بشروئي من العراقالملّا  ، وهوصحابهأحد أليه إحيث عاد  ،شيراز

عشرة بعد الغروب مـن الليلـة الخامسـة مـن  ةدياالحوكان ذٰلك في الساعة الثانية والدقيقة  (،باب الباب)سماه أولهٰذا 

 (البـاب)ذ أظهـر فيـه إ (؛عيـد المبعـث)فاعتبر هٰذا اليوم  .م 4184 أياّر 23المصادف  هـ  1260سنة  ولىالأ ىياد

ون ، ومـا زال البـابيّ ام  يـّأربعة أو شهر  أربعة أو ا وعشرين سنةا ا، وكان عمره يومذان خمسا دعوته، ورفع بها الصوت جهرا 

ة ة والبهائيـّاق، البابيّ الرزّ  ، عبدالحسنيّ ] «ةتّ البسونه ويحرمون فيه تعاط الًشتغال ون يحيمون هٰذا اليوم ويقدّ والبهائيّ 

 .[1962في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، صيدا، 
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انعقاد مؤتمر )بـه دشـت(  عدام الباب تمّ إ. وقبل م1850وز عام للتاسع من تمّ 
ّّ أعضاء )أالّّي حضـره   وتـمّ  ،( الثمانية عشـر مع بعض المريدينصحاب ال

 .د لبروز ام حسين علي النوريّ ، الّّي مهّ ()علان نسخ الشريعة الإسلاميّةإ

 ة البهائي  
فكار الخرافية التّي لً دليل عليهـا مـن من نتاجات الأ ة   ناتجٌ البهائيّ 

البعد عن العقل والبرهـان في نسـق التفكـير قـاد إا  نّ إ، بل و عقل  أ نقل  
 ـر بـالظهور، تـاركاا ه المبشّـنّ أ  )الباب( ساة في تاريخنا. فعندما عّ يهٰذه الم

ه نـّأعلـن أذٰلـك، و تلميذه حسـين عـلي النـوريّ  ذٰلك في وصيته، استغلّ 
كمـا ف(. ز ّ )الصـبح الأ خيه يحيى النـوريّ ة كانت لأالوصيّ  نّ أمع  ،المنتظر

راع على الرئاسـة نقطـة الفصـل ـي ـون الصـ و حركة  أ دعوة     حال كّل 
 س والمستقبل. بين موت المؤسّ  التاريخّ 

ن حسـين اخـواغتيال ناع الدين شـاه، هـرب الأ البابيّةوبعد محاولة 
لقاء القـبض على حسـين عـلي إ تمّ  تتلفين، ثمّ علي ويحيى نور إا مكانين 

الدراوسـش.  ا في زيّ ا يحي نور فقد هرب إا بغداد  ًّ مّ أونفي إا بغداد، و
ا منهمـا، ممّـ تبـاع كل  أو خوينوهنان في بغداد زادت المشاحنات بين الأ

                                                        

 .م1997لمانيا، أ - . منشورات ا مل، الطبعة الثانية، كولونيا60، هٰكذا قتلوا قرة العين، ص ، عليي الورديّ  - 1

 .189 م، صعداد: محمّدعلي الحكيإة، ة والبهائيّ ، محمّدجواد، البابيّ راجع: البلاغّ  - 2
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صسّ  وانزوى في قرية  ،ا إا شمال العراقب  ًّ حدا بحسين علي إا النّسّّ 
 حد الكهوف في جبل   كلـو. ثـمّ أا إا ة لًجئا ا من السليمانيّ قريبا  "ةشدل"
ة. رجـع بعـدها إا بغـداد لكـثرة للصوفيّ  "خانقاه"د على ما سس  خذ ييدّ أ
لزيادة الفتن في بغداد بسـبب  تباعه. وننّيجةا أهله وألحا  عليه من قبل الإ

الًنفصـال  هنان تـمّ في تركيا، و ةدرنأنفيهما إا  تباعهما تمّ أوجود هٰؤلًء و
 ة  و بيانيّـأ ة  زليّ أحسين علي، و (ة ينّبعون )بهاء اللهإا بهائيّ  البابيّةفي  التامّ 

 في تباعـه إا مدينـة عـكّا أل ووّ نفي الأ يحيى نور، ثمّ  (زلينّبعون )صبح الأ
 تباعه إا جزيرة قبرص.أفلسطين، ونفي الثاني مع 
بيته في كرخ بغداد لينقل ن البهاء عندما حمل من أومن ا دير بالّكر 

ا في قصــر حديقـة ايـب عشـر يوما  ة اثنيا لمدّ تا سكانه مؤقّ إ إا تركيا، تمّ 
ل لوصـو  إا تلـك الحديقـة وهـو يـوم وّ في اليوم الأ -باشا، قام بالًدّعاء 

للهجرة الموافق للحادي والعشـرين مـن  1279ربعاء ثالث ذي القعدة الأ
الـواردة في كتـب  "بمـن يظهـره الله"ود ه هـو المقصـنّ يب - م1863نيسان 

ا بـه كمـا كان يوحنـا المعمـدان ـرا الباب كان مبشّـ نّ أ، و(لواحهأالباب و)
طلقوا على الحديقة )حديقـة الرضـوان(، وعرفـت أا بالمسيح، وقد ـرا مبشّ 

 12ة فيحتفلون بهـا لمـدّ  ،عشر )عيد الرضوان( ام الًثنييّ عندهم تلك الأ
 .()سنة   ا من كّل يوما 

                                                        

وكـذٰلك انظـر:  ؛1962ة في ماضيهم وحاضرهم، مطبعة العرفان، صـيدا، ة والبهائيّ اق، البابيّ ، عبد الرزّ الحسنيّ  - 1
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 البابيّـة زعامـة بعد ااحه في توّ   -قد عمل حسين علي )بهاء الله( ل»
على مضاعفة ا هود في التوفيق بـين  - "من يظهره الله"وزعمه نيل منصب 

يمـان ديانته ا ديدة ومفاهيم الحداثة.... وصار يدعو ملـون العـالم إا الإ
الثالـث،  من: ناع الديـن شـاه، ونـابليون رسل رسائله إا كل  يبدينه، ف

لمانيـا، وفـرانس أمبراطـور إوالملكة فكتوريا، والبابا بييـوس، وويلهلـم 
 مبراطور النمسا. إجوزيف 
، ل هٰـذا ال ـمّ ، وكان يعلـّف مئـة كتـاب  لـّأالميرزا كان قـد  نّ أيذكر 

ه لم نّ أا من معاجزه، علما  ها واحدةٌ نّ يه بو عة نزول الكتب السماوية عليّ 
بت بعـض النصـوص فيمـا وعنـدما صسّّـ ه وقتها.فاتيطلع الغرباء على مؤلّ 

خطـاء ها تحتوي على العديد مـن الأنّ أبعد، ووقعت بيد الباحثين اكنّشف 
جــراء العديــد مــن إة، على الــرغم مــن ة، والتناقضــات المفهوميّــاللغويّــ

 ة الحـقّ للبهائيّ  نّ يا. وقد جاء في تصريحات الميرزا بالتصحيحات عليها سلفا 
 .()«لنفسها جديد   في بناء عالم  

 حركات الأدعياء في العراق
 عي العلاقة بالإمام المهـديّ تدّ  كان العراق ولً يزال سشهد حركات  

 

  .156ة، ص حزاب والحركات الإسلاميّ ، عبد المنعم، موسوعة الفرق وا ماعات والمذاهب والأالحفنيّ 
ة: اق، مجلـّة، تريـة: محمّـد عبـد الـرزّ فة في العقيدة المهدويّ شير محمّدي، د. محمّدمهدي، مقال: ارتدادات الخرا - 1

 .216 ، ص52-42، العدد معاعةٌ  نصوصٌ 
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. لها مجال بحثها الخـاصّ  ()عديدة   لأسباب    اء، وهٰذا راجعٌ من الأ على  و  
ة في العـراق عام قبيل سقوط الدي تاتوريّـ ومجموعاتٌ  ولقد ظهرت حركاتٌ 

 مثال تلك الًدّعاءات.ألها و ،اوبعدها أيضا  2003

 ئهاومناش ا: أسباب ظهور الًد عاءاتثا يا 

 فسي ةٌ  أسبابٌ 

قصـد بهـا ألً تخفى على من طالع دعـوى هٰـؤلًء، و نفسيّةٌ  هنالك أسبابٌ 
ا يبحثهـا علمـاء النفـس ولهـم فيهـا مصـطلحاتهم ممّ  ،نةا معيّ  نفسيّةا  اعقدا 

ولّٰلـك  ؛يئة والظـروف المحيطـةالخاصّة. ويرجع ذٰلك إا عوامل اليبية والب
ة ته عـدّ ن يضفي على شخصـيّ أج في دعاواه ويحاول الواحد منهم يتدرّ  نّ أاد 

 يصبح بعـد فـية   ثمّ  ،مام المهديّ للإ ه نائبٌ نّ أيزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  ،هالًت  
وغـير  !ةلوهيّـالإ ج بعضهم إا ادّعاء النبوّة ثمّ يتدرّ  من الزمن هو المهديّ، ثمّ 

. ولـكِ تفهـم عـمّ و الأأبحركـة الظهـور  مـن الدعاوى الـّتي لهـا علاقـةٌ ذٰلك 

                                                        

 مير المؤمنين رحال خلافته في الكوفة، وبالتالي فهـوأ ع منذ اليوم الّّي حطّ النّشيّ  العراق مستقرّ  نّ أقد ي ون منها:  - 1

الثورات والقمع من قبل السلطات، فليس من العجيـب في كات ورهاصات والتحرّ شهد الكثير من الإ ع  مجتمع صشيّ 

مام الثـاني ة التّي غًب الإه البقعة ا غرافيّ نّ إ فراط والتفريط. ثمّ خذ صفة الإين يتمظهر بجوانب تأهٰذا حا   مجتمع  

قـع وا ا يمـسّ دعياء السـفارة ممّـأعشر فيها، وشهدت تفاصيل الغيبة الصغرى بسفرائها ووكلائهم، والمنحرفين و

 العقيدة في الصميم.
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 ة تفاصيل حياتهم.ءمن مراجعة حياة الأدعياء وقرا بدّ  الأسباب النفسيّة فلا
، قـد وعدم رعاية   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من تحقير   نّ إ
 إثبـات، مثـل  ـالي إ، منها ما هـو شكال  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا سشّ  

م المـال و ارتقـاء سـلّ أ ،عالية   الحصول على شهادة  بالّات بواسطة تطويرها 
. ()ة وغـير ذٰلـكو الرتـب العسـكريّ أاذ طريق السياسـة و اتّخ أ ،والتجارة

و القيام أمثل ابتداع الأديان والمذاهب  ،ارا الفعل مدمّ  ولٰ ن قد ي ون ردّ 
ط والهيمنـة وطلـب جـل النّسـلّ أن نظمة مة على الأبالًنقلابات العسكريّ 

ل إا ا ريمة وسفك الدماء، وغـير ذٰلـك مـن و التحوّ أعلى الناس،  العلوّ 
 الّات. إثباتالأساليب الهابطة في 

ثبتـت أالدراسات النفسـيّة الـّتي عا ـت قضـيّة الحاجـة والدافـع  نّ إ
تي قـام كالدراسة الـّ ،ةٌ ومنها قيميّ  ةٌ منها فيزيائيّ  ،ة احتياجات  للإنسان عدّ 

بها عالم النفس الشهير ماسلو الّّي وضـع هرمـه المعـروف بهـرم ماسـلو 
و الدافع للتقدير والتوقير ضمن ذٰلـك أللحاجات الإنسانيّة فكانت الحاجة 

هٰـذين الدافعـين  نّ إتي دافـع تحقيـق الّات. ي، وفي منتهَ الهـرم يـ()الهرم

                                                        

إا الله تعـاا ،  قـربٌ  مـرٌ أليس فيهـا  ة  ذاتيّ  عن ميول   ه ناجمٌ نّ لأ ؛ا وفق الفهم الإسلامّ سلبيًّ  دّ ا يعيضَ أذٰلك  نّ ألً يخفى  - 1

الإنسـان ه  عل نّ لأ ؛العمل لغير الله وجعل الّات   محور الحركة في الحياة وألة الشهرة ية تنبذ مسات الإسلاميّ دبيّ والأ

همـال يواجهه الإنسان في حياته كالتحقير والسخرية والإ مر  أ يّ أة، ويّ خرة التّي   الحياة الحقيقا للآا للدنيا وناسيا را معمّ 

 ه ونفسه.ا من نفسه طالما يعيش الثقة بربّ خذا يخذ مين لً تأو ،ينب  وضعه في خانة الًبتلاء والًمتحان

 :صعوداا باليتيب ويليه( ا نس  -راب ـالش  -للهرم )الطعام  قاعدةا  فيضعهاة يولوجيّ بالدوافع الفيز ئيبتد هرم ماسلو - 2

 دافـع  - ا ماليـّة الدوافع  - المعرفيّ  الفهمإا  الدافع  - والتوقير التقدير دوافع  - والًنتماء الحبّ  دوافع  -من دوافع الأ
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بل عنـد  ،المهدويّةات والمشكلة عند أدعياء الأديان والنبوّ  أساسن سشكّلا 
ي دافع التقدير والتوقير ودافع تحقيـق أ -يخطئ طريق تحقيقهما  إنسان   كّل 

ا لهيمنـة ا للهـوى راضـخا بعاـرة، متّ امّـا للـنفس الأويصبح ملعباـ -الّات 
 عامـل بيد الشيطان. وقـد سشـّ   سهلةا  داةا أة، وة والغضبيّ تين الشهويّ القوّ 
النقـص  جل سدّ أا من  منحرفا ا في سلون الشخص سلوكاا ا مهمًّ حباط دورا الإ
و حينمـا أ ،()عام   عادة الًعتبار، ومثال ذٰلك الفشل في الدراسـة بشـ   إو

ذا إو عدم جـدواها أبالّات  علميّةصعوبة الدراسة في الحوزة ال  د شخصٌ 
وطلـب  ،تهفي شخصـيّ  و عقدة نقـص  أ ،الشهرة كان يعاني من مرض حبّ 

عائـه كادّ  ارتـدادي   ته، فيقوم بفعـل  النقص في شخصيّ  سدّ  جلأالعلم من 
عائـه لسـلون طريـق ذوي و ادّ أ ،ينيّةة الديه لمقام المرجعيّ جتهاد أو تصدّ للا

جل جذب اننّبـاه أمن  فارغة   و القيام بادّعاءات  أ ،الّوق والسلون العرفانيّ 
حـد أ. وخـرينوالتمظهر بمظهر التجديد والتحديث ونـبز الآليه، إالناس 

ـنّ أعي الأدعياء للمهدويّة يدّ  ا ميـع دون  نّ أو ،ا في الحـوزةه لـم  ـد علما
  !ة  قياسيّ  نهاها في فية  أفقام بذاته ولّاته بالدراسة و ،مستواه الّهنيّ 

 

دويـدار،  أحمد محمّد عبد الخالق وعبد الفتا  محمّد] ث.والباع والحاجة الدافع بين تفصيلٌ  وهنالك. الّات تحقيق

 [297 صو  ومبادئه، صأ ..علم النفس

  نّ يوك ،ةكاديميّ ة عندما يفشل في دراسته الأالبعض يلتحق بالحوزة العلميّ  نّ أا يؤسف   ممّ  - 1
ٌ
للفاشـلين  الحوزة ملجي

 ،في تحقيـق الّات ملتويـة   ي بهم لسلون طرق  ا يؤدّ ممّ  ا،يضا أغلب هٰؤلًء يفشلون في الحوزة أ نّ أقين، وتجد والمعوّ 

اّعات والمنافسات  سسلكون طريق الخرافة والدعاوى الفارغة. وأ ،فقد يثيرون ال
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 سياسي ةٌ  أسبابٌ 
 وسـياسي   ديـني   سـمة بطـابع  ليس من ا دير بالباحث في الحركات المنّّ 

. فعـادة هـاوترجات خلات تلك الحركاتغفال البعد السياسّي في مجمل مدإ
ه نـّإف ،نشـاءفي الإ ن لـم ي ـن   يـدٌ إه نـّأ والًستعماريّ  مبرياليّ الفعل الإ
 سيس!يا عن الت بعيدا ن كان فعلاا إل بعد ذٰلك في التفاصيل، هٰذا يتدخّ 

وعند معاينة تاريخ الحركات ذات الطابع المهدويّ في العصــر الحـديث 
يقـاع المشـاكل في إتريـد  ة  جنبيّ أ ير إا مداخلات  صش دات  اد قرائن ومؤيّ 

ل حـاكم خـذ بالًعتبـار تـدخّ ولّٰلـك ينـب  الأ ؛نذانكالمحيط الإسلامّ 
ا لإنقـاذ )عـلي محمّـد سلم حـديثا أالّّي كان قد  الروسيّ  يّ زصفهان القوقاأ

رسـل أيقاع العقوبة بـه، حيـث إراد أيدي حاكم شيراز الّّي أالباب( من 
؟ ر يا ترى لهٰذا ا هد غـير العـاديّ من شيراز، فما هو المبرّ  رجا  ليخطفوه

ة في البهاء( الّّي  ي إا السفارة الروسـيّ )سين علي وت رر ذٰلك بالنسبة لح
 روريّ ـطهران عندما طورد بعد محاولة اغتيال ناع الدين شاه. ومـن الضـ

 ران الدو ّ في القرن التاسع عشـر الّّي كان يموج بالح دراسة الواقع الدو ّ 
وشـبه  ()وسطرق الأـما ما يعرف اليوم بالشسيّ  ولً ،والسياسّي في المنطقة

 ة. فـكان التنـافس بـين روسـيا وبريطانيـا على منـاطق نفـوذ  ة الهنديّ القارّ 

                                                        

 يران وتركيا.إة مع يضم الدول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الشرق الأ - 1
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بعتـا ، فاتّ ()ةلّيـوّ الأ جل الًسـنّثمار والتكالـب على المـوادّ أمن  واستمكان  
ليسـهل  ؛نـذانكجتمعـات جل تفتيت الحكومات والمأتتلف الطرق من 

 ،عن بريطانيا سياسـتها الشـهيرة )فـرّق صسـد( ومعروفٌ  .السيطرة عليها
 مـات  ومنظّ  ة  فكريّـ ارات  ر بـالّات شـهد ظهـور تيّــوالقرن التاسع عشـ

ومنهـا  عديـدة   دينيّـة   كما شـهد نشـوء حـركات   ،ة  وعلنيّ  ة  يّ  ّ  ات  ويعيّ 
الحركـة المهديـّة في السـودان، و، ة في ليبيـامثال الحركة السنوسيّ أالمهدويّة 

  .في الهند ()ةديانيّ االحركة القوة، والبهائيّ  البابيّةوة وتفرعاتها، الشيخيّ و
 سّ تلـك الحـركاتتبدو من كلمات مؤسّ  ل الخارجيّ علامات التدخّ  نّ إ

 ،لـيز منـاعون  االإ نّ أيـرى  ديـانيّ احمد القأ غلام ، فمثلاا هموتحركات
 ما ضـدّ سـيّ  ولً عام   م ا هـاد بشـ    في الهنـد، وحـرّ هم حماة المسلميننّ أو

                                                        

 .100 - 91 يد فهمي يال، صة في العصر الحديث، ترية: عبد الحمة الإسلاميّ صوليّ انظر: هيرو، دليب، الأ - 1

ه،  1281عمـال كشـمير بالهنـد، ولد عام أغلام أحمد المنسوب لبلدة قاديان مـن  سها المدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  - 2

  ة ختمـت بمحمّـد  النبـوّ  نّ أو ،ليـهإه كان يو  نّ أ، و محمّد   ا للنبّ ا للإسلام، وتابعا دا نفسه مجدّ  دّ وكان يع

  تحـت عبـاءة النـبّ  نـبي  ، فهـوة فبابها مفتـو ٌ ة غير النّشريعيّ ا النبوّ مّ أة   التّي ختمت، نّشريعيّ ة الالنبوّ  ولٰ نّ 

نوا زمان وا به وعيّ نبياء قد بشّر الأ نّ أه، وفي حقّ  ية  كلًف كنزل عشرة أالله قد  نّ أعي ته. وكان يدّ يّ وفي ظلّ   محمّد  

ا  :القركن يقصده حينما قال نّ أبعثته، و حْمَدُ وَمُبشَرا
َ
تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
صـدر أديـان وة الأنشي مجلّ أ !ا برِسَُول  ييَ

(، و)حقيقة الوحي(، و)تحفة الندوة(، و)شهادة القركن(، و)تبليـغ نوار الإسلام(، و)نور الحقّ أمنها: ) ة كتب  عدّ 

 [513، عبد المنعم، موسوعة الفرق وا ماعات...، صالحفنيّ ]رسالة(. ال
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ليز لم المسلمي الهند، فالإ ضمانٌ  ليزيّ االًحتلال الإ نّ رأى أليز، واالإ
  .()فينب  الًستمرار تحت حكمهم ؛داء شعائرهمأيمنعوا المسلمين من 

ة لم تظهـر والبهائيّ  البابيّة نّ أثبتت الدراسات والبحوث الحديثة أولقد 
بيهـود الدونمـة  فهي شبيهةٌ ها، ء، بل كانت يد الصهيونية وراعفوي   بش   
ل مـن قبـل شـبكات الـّتي كانـت تمـوّ  ا،وربّ أتران، والفران يستين في الأ

علي محمّد البـاب عنـدما  نّ إار الّهب في روسيا وبريطانيا. فس وتجّ التجسّ 
 صــالًتٌ تّ ة كان   ايرانيّــكان يعمــل في متجــر خــا  في مدينــة بوشــهر الإ

ة ذٰلـك لمـدّ  واستمرّ  ،ة المتواجدة في ميناء بوشهرة البريطانيّ بالشركة اليهوديّ 
ريخ يقامته في بوشهر يوافق تـإريخ يت نّ أ، وليس من الصدفة خمس سنوات  

نشطة شركة ساسون التابعة لكبار يهـود بغـداد في بوشـهر وبومبـاي أبدء 
ب و)ماكند هاتريـا( رئـيس تباع الباأبين  صالًتٌ ة. وكان هنان اتّ الهنديّ 

يران. ومـن الأمـور الغريبـة إة في شبكة معلومات حكومة الهند البريطانيّ 
واع أرت ة. وتطـوّ يران لًعتناق البهائيّ إقبال الواسع من قبل يهود  الإفعلاا 

ذة في الغـرب منـذ عام ة المتنفّـات اليهوديّ ين مع ا معيّ العلاقة بين البهائيّ 
حيـث  إا فلسـطين، ال حسين علي النوريّ ة انتقم على خلفيّ 1868

                                                        

 .514 ، عبد المنعم، موسوعة الفرق وا ماعات...، صالحفنيّ  انظر: - 1
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ة فندي )عبد البهـاء( في بلـورة اسـياتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ ساهم البهائيّ 
فنـدي علاقتـه أاس عـن عبّـ سيس دولة اليهود في فلسطين. ومعـروفٌ يت
 .  () ائيليالكيان الإنشاء إصاحبة اليد الطولى في  ()ل روصشيلد(ك ة )يب

 ةٌ معرفي   أسبابٌ 
يقـود  ورصـين   واضح   معرفي    ضمن منهج   منتظم   الًفتقار إا تفكير   نّ إ

وهام. ولقد بينّا في إا الوقوع في حبائل الخرافة المصنوعة من الخيالًت والأ
ة على بقيّـ العقـليّ ، وحكومـة المـنهج عـرفيّ الفصل الثاني أهمّيّة المـنهج الم

يقـود إا  ير الرصين المنطقّ ة المعرفة الإنسانيّة. فعدم التفكنظريّ المناهج في 
 ،في هٰـذا العـالم شيء   س والقلـق والخـوف مـن كّل ا هل المقين بالتوجّ 

                                                        

ا وربّ أمشل موسى باور( هاجر من أاسمه )  ة يهوديي س الأحمر(، ومؤسّ ي )الدرع الأأ ة روصشيلد أل روصشيلد: ك - 1

 نـه. كان   ولدٌ على دكاّ أحمر أ ة )جون ينسّاس( وعلق درعاا في جادّ  افتح   متجرا و، ألمانيا -ة إا فران فورت الشرقيّ 

 ولًد  أا للعائلـة. وتـرن بعـد وفاتـه خمسـة ذ من الدرع لقباـواتّخ  ،اسمه )ماير باور( اح في عالم الصيرفة والتجارة

 والسياسـةنـة مـن )المـال ا. وكان ماير بـاور قـد يـع عنـاع اللعبـة بيـده المتكوّ وربّ أسيطروا على سوق المال في 

و   -)وعـد بلفـور(  نّ أا يضا أا  در ذكره ( الشهيرة. وممّ صهيون حكماء تبروتوكولً) بتيسيس قام(. والشيطنة

لليهـود في  قـوم   نشاء وطن  بإمن ملك بريطانيا  م فيها وعدٌ 1917ة بريطانيا عام كان بعث بها وزير خارجيّ  رسالةٌ 

 منصـب   يّ أيملـك لً وهـو ل روصشيلد اسمه )والـي ليونيـل روصشـيلد(، كمن  لشخص    وعدٌ لًّ إ ما هو  -فلسطين 

 .[146 ة...، صميركيّ ة الأالصليبيّ  ايديولوجيالحسيني، عدنان هاشم، الأ]. رسمي  

ة: ة، ترية: محمّد عبد الرزاق، مجلّ انظر: شير محمّدي، د. محمّدمهدي، مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّ  - 2

 .214 ، ص52 - 42، العدد معاعةٌ  نصوصٌ 
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لتفسـير مـا يحصـل مـن حـو  مـن  ؛شياءبين الأ ة  وتنسيب علائق وهميّ 
مـا لً  ـد     كّل و غير ذٰلك. فينسـب مـثلاا أ ة  و طبيعيّ أ ة  حوادث شخصيّ 

على سـوء  دليـلاا  تكـر   علامـات  ويب ،ا، وي ون منّشـائما إا ا نّ  سببٌ 
 سـماعه صـوت طـائر  كو أ ،كالعطاس عند خروجه من البـاب ،مستقبله
 مشـهورٌ  ا هو معـروفٌ وهٰكذا ممّ  !ن جفن العين بسّعة  و عند تحرّ أ ،معيّن  

بين تتلف الشعوب. والمشكلة ت بر عندما يلجي هٰؤلًء إا مـا يعتقدونـه 
جل والشعبذة والسـحر والكهانـة من هنا تبدأ سلسلة الدفيدفع الشرور، 

مـوال على ا يدر الأممّ  !جساد وغير ذٰلكمن الأ ا نّ  ية الطالع وطاردءوقرا
 ام.يّ هٰذه الأ ةا فضائيّ  ين فتحوا قنوات  المحتالين الّّ 

حينمـا اعتقـد  ريّ ـساة التمييز العنصـينتجت مأ  التّي  الخرافة نّ إ
سـ  أه نـّأ - ا بي هـاو شـعوبا أ فـرادا أهٰذا البعض قـد ي ـون  -البعض 
 ريّ و العنصــر الآأبـيض ق الرجـل الأكخرافة تفوّ  ،خرينا من الآعنصـرا 
اليهـود شـعب الله المختـار، وكـم مـن أنّ و كخرافة أة الشعوب، على بقيّ 

  !ةالقتل وسفك الدماء حدث بسبب تلك الفكرة الوهميّ 
العقل  أساسعلى القائم  الحقّ  عرفيّ الفاقد للمنهج الم التفكير الخرافيّ  نّ إ

 زمـان   يمان بما يقـو  الأدعيـاء في كّل والمنطق هو الّّي قاد البعض إا الإ
                                                        

والملائ ـة،  صـال بـا نّ عى الًتّ من قبيلة )عذرة( ادّ  اسم رجل   خرافة هو نّ إالفاكهة الفاسدة، وقيل  ةا الخرافة، لغ - 1

طلق اللف  على أ. وعديم الفائدة مضطرب   باطل   كلام   طلقوا الخرافة على كّل أالعرب  نّ إ ه ينقل كلامهم. ثمّ نّ أعي ويدّ 

 .لككذٰ  ةيّ ة والمنطقسس العقليّ المعتقدات الباطلة المفتقدة ل 
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 ذكر هٰذا المثال: أعلى ذٰلك  ، وكدليل  ومكان  
عنـدما خلعـت حجابهـا في مـؤتمر )بـه  ()ة العين(ين تاج )قرّ ن زرّ إ

قوا هٰذا الحجاب ... ومزّ »من ضمن ما قالته: كان دشت( خطبت في الناس و
 عمــال وتقاســموهنّ بالأ ن صشــاركوهنّ يالحــاجز بيــن م وبــين نســائ م بــ

من الخلوة إا ا لـوة، فمـا  خرجوهنّ أبعد السلوة، و ، واصلوهنّ فعالبالأ
ها خلقت نّ ها لأمن قطفها وشمّ  بدّ  الزهرة لً نّ إو ، زهرة الحياة الدنيالًّ إ هنّ 

فـالزهرة  ،ف وال مّ وها بالكيشامّ  ولً يحدّ  ن يعدّ أولً ينب   ،والشمّ  للضمّ 
 .()«حباب تهدى وتتحف...ول  ،تج  وتقطف
ة أفـالمر الزهـرة صشـمّ  نّ أوبمـا  ،المراة كالزهـرة نّ أص ما تريد هو وملخّ 

ا ينب  شمّ  ة! بـل أبالنسـبة للمـر هنا للشمّ  ها، ولً يخفى المع  الكنائّ أيضا
ـن ي ـون مقتأرادتـه لً ينـب  أهٰـذا الّّي  نّ أدهى من ذٰلـك والأ ا على صرا

                                                        

ّّ نّ إبل  ،ةعمدة الدعوة البابيّ أحد أزرين تاج:    - 1 م في 1814ولدت في عام  .( الثمانيـة عشرـها مـن )حـروف الـ

كبير علمـاء قـزوين.  ها محمّدتقّ وعمّ  ،  محمّدصالحالملّا  بوها هويف ،بالعلم والًجتهاد معروفة   ة  دينيّ   ة  قزوين لأ

ة لقب )قرّ  الرشتيّ  د كاظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقر، وللون شعرها الأ - هبّ ي التاج الّأ -ين تاج سموها زرّ أ

فيضرـب  ،فاضل طلبة العلمأيحضره  ة، ولديها مجلس درس  العين(. كانت تنافس العلماء في العلم والمعارف الدينيّ 

ما في المؤتمر المعـروف سيّ  ولً ،بينها وبينهم وتباشر التدرسس. ولٰ ن ا رفت بعد ذٰلك عن الصراط المستقيم ستارٌ 

مـام أسفرت وخلعـت حجابهـا أد للدين بهٰذا المع ، والباب مجدّ  نّ أعت نسخ الشريعة وذ ادّ إ ؛بمؤتمر )به دشت(

 دت فيه الروايات.تعدّ  درام   عدامها بش   إ كونه من الشريعة القديمة. تمّ  ؛الحاضرين في المؤتمر

 .57 ة العين، صرّ ، هٰكذا قتلوا ق، عليي الورديّ  - 2
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ـا  نّ أبقيـاس  ، للجميـعا ومشـاعاا ن ي ون متاحا أبل  ،الزوج الزهـرة أيضا
 خرين!هداء الزوجة للآإمن  بدّ  فلا ،خرينتهدى للآ

لوا عـن ين سسـأقوا وعملـوا بهٰـذا الـكلام دون تباع صدّ الناس من الأ
ة   كالـوردة في عالـم الحقيقـة أالمـر نّ إهٰذا الدليل المائع، ومن قال ل برهان  

 ، والقياس الشـعريّ ةٌ خياليّ  وتمثيلاتٌ  شعريي   كلامٌ لًّ إالواقع؟ فما كلامها و
 العقـليّ سلفنا في الفصل الثاني. وما هو البرهان أا كما شيئا  لً يغني من الحقّ 

 وهـم الحـدّ  -الّّي  يز مشاعية النساء؟ فوقع النـاس في الـوهم  و النصّّّ أ
 كّل ة بالزهرة، وبالتـالي  يـان أشباهة المر وهو - الخياليّ  وسط الشعريّ الأ

 ما ينسب للزهور إا النساء!
هٰذا ما نقصده مـن الخرافـة الـّتي تجـثم على عقـول النـاس فـتجعلهم 

ـا هـو مـا ا. والمثـال الواضـح جـدًّ رين لً ي ادون يفقهون حديثا تدّ  ا أيضا
ة من قبل النمـرود وفرعـون لوهيّ يطرحه القركن الكريم في قضيّة ادّعاء الإ

نا إا السّد عذا إوتصديق الناس لتلك الدعوات، والقائمة تطول مصر، 
 طم وغير ذٰلك.احجار والنجوم والطوكعبادة الأ التاريخّ 

عي المهدوي ة في الميزاندل  أا: ثالثا   ة مد 

 ـ النصوص1
فيعملون على طرحها بمـا  ،ينيّةيلجي منتحلو المهدويّة إا النصوص الد
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ف في تنـاول النصـوص ا مدى التكلـّجدانا ، وترى و()ينّناسب مع مرادهم
 وا في الًدّعاء وفقـا للمتغـيّر ا من النصـوص غـيّر ما اكنّشفوا نصًّ ولّيها. وكلّ 

ــد الّّي دخــل على خــطّ  ــمّ إالتنظــير الباهــت. و ا دي ــردّ  ذا ت ــيهم  ال عل
محـاولًت  أهل الًختصـاص والفضـل والعلـم، تبـدأومناقشتهم من قبل 

، فينـتهي علميّـةة والالضـوابط الموضـوعيّ ت والخروج على ص والتفلّ التملّ 
  ـلّ خـذ بهمـا وبالأ نّ أن ار قواعد علـم الدرايـة والرجـال، وإمر إا الأ

 . لمنهج المعصومين  القواعد في تناول النصوص تالفٌ 
بعض النصـوص ورسـم  استغلّ  ضياء الكرعاويّ  المدعوّ  نّ أ فتجد مثلاا 

بـن المبـاشر لًه انـّأا على مبنيًّ  عائه كانادّ  أساس نّ إذ إها، أساسعاه على مدّ 
،  دة الزهـراء مـن السـيّ   طالـب   لأبن  مير المؤمنين عليّ ألإمام ل
بة مـن رفع البيضة المخصّ  نّ إ»ه هو الإمام الثاني عشـر المهديّ المنتظر، نّ أو

مــن فاطمــة   كان في بدايــة زواج الإمــام عــلي   فاطمــة الزهــراء 

 ، )البحر المسجور(خر سسّ  ك ا عالم  ، حيث رفعت البيضة إ زهراءال
 هل البيت تحت الكساء... ومن ثـمّ أرجوع جبرائيل بها لتكون مع  ومن ثمّ 

الله ـ تعـاا حفظها  ،بها خاص   بة إا عالم  رجوع جبرائيل بالبيضة المخصّ 

                                                        

يقتضيـ  ذاهٰـ نّ لأ ؛عليهـا اتهم والردّ ءعاة لًدّ دعياء المهدويّ أليس المقصود بهٰذه الفقرة  د النصوص التّي امتطاها  - 1

 ات والنوايا.في الخلفيّ  ةٌ تحليليّ  ثانيةٌ  ن، بل المقصود قراءةٌ ي لهٰذا الشا مستقلاًّ كتابا 
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تهـا ءوقرا . وقام بحشد روايات  ()«مة السوداءفيه لحين نزولها في رحم الأ ـ 
دة الزهراء المعروفـة  خطبة السيّ    خيا  الخصب، وحّ  بحسب ما سشتهي

 .()ا يضحك الثكلىذ قام بتفسيرها تفسيرا إ ؛لم صسلم من هذيانه
، معـان  إب مرسـومة   ة  ه كان سسـير وفـق خطّـنـّأكتابه تجد  أفعندما تقر

و استقاها مـن نصـوص الروايـات أابتكرها  خاصّة   وسستخدم مصطلحات  
ـسفة، وسسير في  د النصوص الـّتي جعلهـا وكلمات العرفاء والفلا ا أساسا
 .لدعوته وينظّر لها بدهاء  

ا مدّ  جـل أها في قوالـب خيـا  مـن خـر إا الروايـات ليصـبّ ك ع  ويلجي أيضا
الإمـام المهـديّ  وهو و ّ  ،()ف، فهو اليمانيّ إثبات سيل ادّعاءاته التّي لم تتوقّ 

                                                        

 .284 ماء، صالكرعاوي، ضياء عبد الزهرة، قاض الس - 1

 .281راجع كتابه في صفحة  - 2

باعه  ب اتّ  وأ يمان به،مفيض الطاعة  ب الإ مامٌ إ اليمانيّ  نّ يب شعار  إ يّ أيات لً  د فيها ال في مجموع الرومّ يالمت» - 3

،  هـل البيـتأطهـار في اثـني عشرـ مـن ة الأئمّـر الروايات عدد الأـحص نّ إتباعه، بل أكما يزعم الكاطع و

ما سسـتفاد مـن  ا. وٌّّ مفيض الطاعة جزما  مام  إليس ب اليمانيّ  نّ أعلى  ، يدلّ نةٌ شخاصهم معيّ أ، واؤهم معلومةٌ سمأ

، يعرف المؤمنون به قرب قيامـه،  رـمام العصإمن علامات ظهور  ةا حتميّ  خروجه سيكون علامةا  نّ أالروايات 

كثر من ذٰلـك. وخـروج أد  ، ولم نعثر في الروايات على ، ويمهّ مام المهديّ ه ينصر الإنّ أى، ورايته راية هدا  نّ أو

خـذ يلـكِ ي ؛على قرب الظهـور المبـارن ها تدلّ نّ أ،   نةٌ معيّ  كغيرها من علامات الظهور، لها فائدةٌ  علامةٌ  اليمانيّ 

خـذ ألـزوم  ما سستفاد من تلك الرواياته ربّ نّ أ. كما مام المنتظر المهديّ هبتهم واستعدادهم لنصرة الإأالمؤمنون 

يـن ي ـثرون قبيـل ظهـور ابين الّّ ة وغيرهم من الدعاة الكـذّ كيلا ينخدع المؤمنون بدعاة المهدويّ  ؛الحيطة والحذر

 وأمفـيض الطاعـة،  معصومٌ  مامٌ إه نّ بي كالًعتقاد ،ا ذكرناهكثر ممّ  أبنحو   ا الًعتقاد باليمانيّ مّ أو مام المهديّ الإ
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 !()ين ستصل هٰذه السلسلةأعلم ، ولً ن()بينل المقرّ وّ أابنه و ثمّ  ،ورسو 
ا في ل عمدة دعـوتهم ومنـار بحـوثهم وعنوانـا رئيسـيًّ والرواية التّي تمثّ 

جـد مـن أو رواية المهدييّن، وأة  رواية الوصيّ ة   ما صسّ  قناتهم الفضائيّ 
 د روايـات  نّ أا مـن ا ذكرته سابقا ممّ  بحث هٰذه الرواية اسنّثناءا  الضروريّ 
ين نا نعيش عصـر المسـتدلّ نّ إ إذ ؛ا مستقلاًّ ب كتابا يتطلّ  عليها القوم والردّ 

ـ ملفـت   ين يرفعون راية الًستدلًل بهٰذه الرواية بش   بها الّّ  ـكمًّ  ؛اا وكيفا
 يهام، ولتكون مثـالًا عليهم كي لً يقع المؤمنون في شبان الإ ا ناسب الردّ ممّ 
 ا لهٰذا النوع من الإيهامات.ا وواقعيًّ حيًّ 

الًستدلًل بالروايـات الضـعيفة  أي ،ن أساليبهمتقع الرواية ضم
مـام التحقيـق أتي لم يعتمد عليها العلمـاء، ولً تصـمد والغريبة الّ 

 

على  ، ولم تـدلّ صحيح   هٰذا لم يثبت بدليل   نّ إغير ذٰلك، ف وأ مام المهديّ رة الإـه واجب النصرة كوجوب نصنّ أ

عليـه الروايـات؟!  لـم تـدلّ  ء  بشّـ ن نعتقد في اليمانيّ أ، فكيف يم ن لنا ضعيفةٌ  وأ ، صحيحةٌ واحدةٌ  ذٰلك روايةٌ 

 ة الدليـل الدالّ يـه قطعيـّا سشـيط فممّـ ،ما شاكل ذٰلك وأ عصمة   وأ مامة  إالًعتقاد ب ذا كان المطلوب هوإا خصوصا 

  [.6 ، ص؟!، هل  ب الًعتقاد باليمانيّ ل محسن، عليي ]ك «ا كوجوب النصرة مثلا ا شرعيًّ كان المطلوب ت ليفا  وأعليه، 

ه بـاب نـّأل في دعواه على أسـاس وّ الأ أتين هما الباب والبهاء حينما بدرنا بشخصيّ عاء يذكّ هٰذا النّسلسل في الًدّ  نّ إ - 1

ة ونسخ شريعة الإسلام. وكذٰلك الثاني )البهاء( حينما وصل في عى النبوّ وبعد ذٰلك ادّ  ،مامالإ ه هونّ أظهر  ثمّ  ،مامالإ

 ة.لوهيّ عاءات إا الإسلسلة الًدّ 

ة الخاتمة...، بقلم: عبد الله سعد معـرفي، : الخباز، ضياء، المهدويّ ل  مفصّ  عليها بش    لاع على الروايات والردّ للاطّ  - 2
 وما بعدها. 220 ، ص2 ، ج327 – 305 ص ،1 ج
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 مـنهجهم في المراوغـة وردّ  واضـح   . وهنا يبرز بش   والدلًليّ  السنديّ 
.(1)استفزازي   الخصوم بش   

ل ، في مقابـ(2) الظـنّ لًّ إتي لً تفيـد الّ  حاد(و  من )روايات الآ
فادت أذا إحاد الروايات المتواترة التّي تفيد اليقين. ويؤخذ بروايات الآ

خذون بها في المسـائل ي، ولً يالشرعيّةفي فروع الدين والمسائل  الظنّ 
 . (3)العقيدة تتطلبّ القطع واليقين نّ إ إذ ؛العقديةّ

 متن الرواية

ناَ يََاعَةٌ عَنْ »: (الغيبة)في  ى الشيخ الطوسيّ رو خْبَرَ
َ
لِ عَبدِْ اللهِ أ

َ
  أ

وْفَرِيا  عَنْ عَلِيا بـْنِ سِـناَن  المَْوصِْـلِيا  ،الْحسَُيْنِ بنِْ عَلِيا بنِْ سُفْياَنَ البَْزَ
حْمَدَ بنِْ محمّد بـْنِ الْخلَِيـلِ  ،عَنْ عَلِيا بنِْ الْحسَُيْنِ  ،العَْدْلِ 

َ
عَـنْ  ،عَنْ أ

حْمَدَ المِْصْرِيا 
َ
بيِهِ  ،هِ الْحسََنِ بنِْ عَلِي  عَنْ عَما  ،جَعْفَرِ بنِْ أ

َ
عَـنْ  ،عَنْ أ

لِ عَبدِْ اللهِ 
َ
بيِهِ الْبَاقِرِ  ،د  مَّ جَعْفَرِ بنِْ مُحَ  أ

َ
بيِهِ ذِي الثَّفِناَتِ  ،عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

                                                        

 لما ذكرناه. صارخٌ  . وهونموذجٌ 2011ولى، ، الطبعة الأالعقيليّ  أحمد الحسن(، ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والو ّ أ - 1

لً  ظـني  بمـا هـو الظـنّ  نّ إ فـلًّ إو ،ة على اعتبارهقد قامت الحجّ  ن ي ون الظنّ أه ينب  نّ أصول الفقه أر في علم تقرّ  - 2
 اعتبار  .

، محمّـد حسـين، فوائـد وكذٰلك انظر: النـائينيّ  ؛329 صول، ص، محمّدكاظم، كفاية الأخوند الخراسانيّ انظر: الآ - 3

 .324 ، ص3، جراكيّ الله الأ ة، تحقيق: رحمصول، تعليق: ضياء الدين العراقيّ الأ
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ـهِيدِ  ،سَيادِ العَْابدِِينَ  ِِّا الشَّ بيِهِ الْحسَُـيْنِ الـزَّ
َ
مِـيِر  ،عَنْ أ

َ
بيِـهِ أ

َ
عَـنْ أ

فِي اللَّيلْةَِ التّي كَانـَتْ فِيهَـا  رسَُولُ الله  قاَلَ: قاَلَ  المُْؤْمِنِيَن 
باَ الْحسََـنِ " :وَفاَتهُُ لِعَلِي  

َ
حْضِـ ،ياَ أ

َ
  "،رْ صَـحِيفَةا ودََوَاةا ـأ

َ
مَْ 
َ
فـَي

عَـلِيُّ  يـَا :حّ  انْتَهََ إا هٰذا المَْوضِْعِ فَقَالَ  ،وصَِيَّتهَُ  رسَُولُ الله 
ا وَمِنْ بَعْدِهِمْ اثْناَ عَشَ  إِنَّهُ سَيَكُونُ   ،رَ مَهْـدِيًّاـبَعْدِي اثْناَ عَشَـرَ إمَِاما

انَ  ا سَمَّ لُ الًِثنَْيْ عَشَرَ إمَِاما وَّ
َ
نتَْ ياَعَلِيُّ أ

َ
عَلِيًّـا  فِي سَـمَائهِِ الله تعـاا فيَ

كْـبَرَ وَالفَْـارُوقَ 
َ
يقَ الْأ ـدا مِـيَر المُْـؤْمِنِيَن وَالصا

َ
َـى وَأ عْظَـمَ المُْرْتضَ

َ
الْأ

مُونَ وَالمهديَّ 
ْ
حَد  غَيْرِنَ  ،وَالمَْي

َ
سْمَاءُ لِأ

َ
نـْتَ  ،فلََا تصَِحُّ هٰذه الْأ

َ
ياَعَلِيُّ أ

ا  هْلِ بَيتِْي حَياهِمْ وَمَياتِهِمْ وعََلىَ نسَِائِ فَمَنْ ثبََّتَّهَا لقَِيتَنِْي غَدا
َ
وصَِيا عَلىَ أ

ناَ برَِي
َ
نتَْ  هَا لمَْ ترََنِي ءٌ مِنْ وَمَنْ طَلَّقْتهََا فيَ

َ
رهََا فِي عَرصَْةِ القِْياَمَةِ وَأ

َ
وَلمَْ أ

تِي مِنْ بَعْدِي مَّ
ُ
تكَْ الوَْفاَةُ فَسَـلامْهَا إا ابـْنِيَ ، خَلِيفَتِي عَلىَ أ فإَِذَا حَضَرَ

تهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُـلامْهَا إا ابـْنِيَ الْحُ  الْحسََنِ البَْرا الوْصَُولِ  سَـيْنِ فإَِذَا حَضَرَ
ِِّا المَْقْتوُلِ فإَِذَا حَضَ  هِيدِ الزَّ رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُـلامْهَا إا ابنِْـهِ سَـيادِ ـالشَّ

رَتهُْ الوَْفـَاةُ فلَيْسَُـلامْهَا إا ابنِْـهِ ـالعَْابدِِينَ ذِي الثَّفِناَتِ عَلِي  فإَِذَا حَضَ 
ـادِقِ محمّد الْبَاقِرِ فإَِذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفَ  مْهَا إا ابنِْـهِ جَعْفَـر  الصَّ

اةُ فلَيْسَُلا
رَتهُْ ـفإَِذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلامْهَا إا ابنِْهِ مُوسَى الكَْاظِمِ فـَإِذَا حَضَـ

تهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُـلامْهَا إ مْهَا إا ابنِْهِ عَلِي  الراضَا فإَِذَا حَضَرَ
ا الوَْفاَةُ فلَيْسَُلا

ابنِْهِ محمّد الثاقَةِ التَّقِا فإَِذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفـَاةُ فلَيْسَُـلامْهَا إا ابنِْـهِ عَـلِي  



 ..........................141  ..........................  في القضيّة المهدويّة الفصل الثالث: المدّعون

مْهَا إا ابنِْهِ الْحسََـنِ الفَْاضِـلِ فـَإِذَا 
تهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلا النَّاصِحِ فإَِذَا حَضَرَ

ــهِ  ــلامْهَا إا ابنِْ ــاةُ فلَيْسَُ ـــرَتهُْ الوَْفَ ــنْ كلِ  حَضَ ــتَحْفَِ  مِ ــد المُْسْ  محمّ
ـ  محمّد  ا ثُمَّ يَُ ـونُ مِـنْ بَعْـدِهِ اثْنـَا عَشَرَ فَذٰلك اثْناَ عَشَرَ إمَِاما

بيِنَ  لِ المُْقَرَّ وَّ
َ
تهُْ الوَْفاَةُ( فلَيْسَُلامْهَا إا ابنِْهِ أ َ ُ ثلََاثـَةُ  مَهْدِيًّا )فإَِذَا حَضَرَ

سَامَِ اسْمٌ كَاسْمِي وَاسْمِ 
َ
لِ وَهُـوَ عَبـْدُ اللهأ

َ
حْمَـدُ وَالًِسْـمُ الثَّالِـثُ وَ   أ

َ
أ

لُ المُْؤْمِنِينَ  وَّ
َ
 .(1)«المهديّ هُوَ أ

 النقد

 (2)ة ـ سند الرواي 1
ا، ولً جـدًّ  ةٌ صـيّ تخصّ  ة دراسـاتٌ الدراسـات الحوزويّـ نّ ألً يخفى 

صـحاب أ لًّ إيخوض في الروايات والًسـتدلًل بهـا والنقـض عليهـا 
ا لعلـم الرجـال في غًيـة ذا المجال. وهٰذه الرواية طبقا ص في هٰ التخصّ 

 كالشـيخ الطـوسيّ  كبير   من قبل عالم   الضعف، وكون الرواية مذكورةا 
 تها واعتبارها، فهٰـذه كتـب الحـديث لدينـا مملـوءةٌ على صحّ  لً يدلّ 

 !ها؟خذ بها كلّ يبالروايات فهل ن
                                                        

 .151و 150 ، محمّد بن الحسن، الغيبة، صالطوسيّ  -1

ين رووا الرواية، وهـل يم ـن ي دراسة حال الرجال الّّ أ، سشير إا التحقيق الرجاليّ  صّي تخصّ  ة مصطلحٌ سند الرواي - 2

 علم الرجال. سناد الروايات هوأعتماد عليهم في النقل، والعلم الّّي يدرس الً
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التخصـص،  في رصين   ذات طابع   علميّةٌ و ةٌ معرفيّ  هنان سياقاتٌ و
ة والًعتبـار  للح م عليها بالصـحّ صسير فيها الرواية وصولًا  وقنواتٌ 

 .من عدمه
ذن إن وفـق مفادهـا فلنغلـق كي يتـديّ  روايةا  أيقر حد  أ ذا كان كّل إو     

ة، وهٰكذا بالنسـبة باب الًجتهاد والعلم، ونقتصـر على القراءة السطحيّ 
 اء.طبّ راجعة الأويين م لكتب الطبّ  حد  أ ، فليرجع كلي للطبّ 
هـا في غًيـة نّ أهل الًختصاص في هٰذه الرواية  د أل من مّ يالمت نّ إ

فالسـند المـذكور يحتـوي على مـن يطلـق علـيهم  ،الوهن والضعف
في كتب الرجال، فلم يمـدحوا  ين لم يرد لهم ذكرٌ )المجاهيل( وهم الّّ 

 ولم يقدحوا.
ذ لً إ العـدل، الموصـليّ  بـن سـنان   مـن عـليّ  أوضعف السند يبد

وكـذا  ،شـكال  إبـلا  ا ماعـة ثقـاتٌ  نّ لأ ؛"ياعـةٌ "مشكلة في قـو  
قال  ،صحابة الأجلّ أوهو من  ،بن سفيان البزوفريّ  الحسين بن عليّ 
 .(1)«من أصحابنا جليلٌ  ،ثقةٌ  ،شيخٌ » :عنه النجاشيّ 

                                                        

 .68 (، صفي الشيعة )رجال النجاشيّ سماء مصنّ أ، اس أحمد بن علي  العبّ  بوأ، النجاشيّ  -1
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ه لـم نـّأفمشكلته  ،العدل الموصليّ  بن سنان   ل المجاهيل عليّ وّ أا مّ أ
عي ز ياعة المدّ . ولقد ركّ ولً قد    تب الرجال لً بمد   ذكره في ك يتمّ 

ا من هٰذا الًنسـداد ن  دوا لهم ترجا أوحاولوا  ،ةعلى هٰذه الشخصيّ 
وا وصف )العـدل( الّّي جـاء في نهايـة اسـمه عدّ ، فالرجاليّ  العلميّ 

  . صفة مد   
 وللإجابة على ذٰلك نقول:

ا احتمـال وصـف أمّـ هٰذه المفردة قد ت ون ضمن اسمه الكامل، نّ إ
المتعارف والمشهور عند ذكـر الـرواة  ا؛ لأنّ فليس دقيقا  العدل كتوثيق  

سماء كما في بـاقي بل تذكر الأ، وصافن لً تذكر الأأفي سلسلة السند 
مـن  ا خاليـةا سماؤهم ييعا أ ين وردتأفراد سند نفس رواية الوصية الّّ 

 الظاهر.فذكر هٰذا بخصوصه على  و التوصيف خلاف  ،التوصيف
 ،ل السـندوّ أه يـرد في نـّإه إذا ذكر التوصـيف فنّ أا إا هٰذا مضافا 

: عن الثقة محمّد بـن العبّـ  عنه بالثقة عادةا ويعبّر  اس بـن فيقال مثلاا
ا لهٰـذا الـراوي   وهٰكذا، بالإضافة إا أنّ  1مروان العدل لو كان وصـفا
هم حين أنّ  في ،ولما كان من المجاهيل ،ون في كتبهمعليه الرجاليّ  لنصّ 

                                                        

 ، اليقين، ص، رض الدين عليّ وكذٰلك: ابن طاووس   ؛182 ، ص14 نوار، ج، محمّدباقر، بحار الأجع: المجلسّّ را -1

 .1413 ولى، ربيع الثانيلأطبعة اال، سة دار الكتاب ا زائريّ نصاري، مؤسّ تحقيق: الأ .120
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 ،نفس الشيخ الطوسي لم يذكره في رجا  إنّ لم يذكروه في كتبهم، بل 
عي هٰؤلًء! وعلى فرض كونـه ه هو الّّي نعته بذٰلك حسب ما يدّ نّ أمع 

 مع القرينة لًّ إلً يم ن ا زم به  ،فقط د احتمال  صفة مد  فهو مجرّ 
  يـدورلاا ي ون هٰذا اللف  مجمـ د احتمال  ، ومع كونه مجرّ (1)ةالقطعيّ 

بـه  و لقباا لصاحبه، وعليه فلا يحـتجّ أ ن ي ون صفة مد   أمره بين أ
 من هٰذين الًحتمالين. واحد   ل   

ا فمـع ذٰلـك لً يم ـن الأخـذ  وعلى فرض النّسليم ب ونـه وصـفا
 شكال في باقي رواة السند.بالرواية لوجود الإ

ة بـين الثقـ بن الحسين فهـو مشـينٌ  خر وهو عليّ ا الراوي الآمّ أو
  المقصود به حـّ  يصـحّ ة السند أن يميّز وغيره، فعلّ من يدّعي صحّ 

 الًسنّناد إليه.
والحسـن  حمد المصـريّ أحمد بن محمّد بن الخليل وجعفر بن أا مّ أو

فهم مهملون في كتب  ابة المصـريّ بن بيان بن سيّ  ووالده عليّ  بن علي  
 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 

                                                        

 وأ ة معـان  والًحتمـال بـين عـدّ  د الشـكّ عن د   محدّ على وجود ما سشير إا مع ا  يدلّ  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ - 1

 .احتمالًت  
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ن فالروايـة وة هٰذه الرواية مجاهيل ومهملأكثر روا نّ أوبذٰلك ننتهي إا 
 عن الًعتبار من ناحية السند ولً يم ن الًعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دلًلة الرو 2

 شارة إا ضعف الرواية من خلال:يم ن الإ
هل الخبرة بهٰذه الرواية لغرابتها وتالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قـال العامليّ  لها كالحرّ وتالفة المشهور  ،للكثير من الروايات
ه قـد ورد هٰـذا نـّأحديث الًثني عشر بعد الًثـني عشــر، اعلـم »

، ولـم شـكال  إو خبار، وهو لً يخلو مـن غرابـة  المضمون في بعض الأ
ن، ولً يم ـن  النادر منهم على ما يحضرني الآلًّ إصحابنا أض   يتعرّ 

اليقـين، بـل   حدّ ما ورد بذٰلك لم يصل إا نّ ا؛ لأا قطعا اعتقاده جزما 
 الله تعاا ن شاء إ -تي يلما ي ؛ على وجه الإمكان مشٌ  تجويزه احتمالًا 

مثـل هٰـذه الروايـات إذا  ، ومـن الواضـح أنّ (1)«معارضهمن كثرة  -
 ،على  ـو القطـع مـن العقـل أو الشرـع هو ثابـتٌ  كانت تخالف ما

 ؛ينيّةة أو الدالعقليّ فيجب تيويلها بما ينسجم مع تلك الضـروريات 
هٰـذه » :مثال هٰذه الروايات ويقولأيرد  مة المجلسّّ ولّٰلك اد العلّا 

 حد وجهين:أويل يللمشهور، وطريق الت خبار تالفةٌ الأ
                                                        

 .115 ة، ص، محمّد بن الحسن، الفوائد الطوسيّ العامليّ  -1
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وسـائر  النـبّ  نّ أا: ي ون المراد بالًثني عشـر مهديًّ  نأـ  1
، وقـد ن ي ون ملكهم بعد القائم ي، بالأئمّة سوى القائم 

 ة، وقـال برجعـة ئمّـوّلهـا بجميـع الأأسـليمان الحسـن بـن  نّ أسبق 
ا يم ن ا مع بين بعض الأالقائم  خبار المختلفة التّي ، وبه أيضا

 .ملكه  ةوردت في مدّ 
وصياء القائم، هـادين للخلـق أ ون هٰؤلًء المهديوّن من ن يأـ  2

ن إ، وة   يخلو الزمان من حجّـلٰلّا  ؛ين رجعوافي زمن سائر الأئمّة الّّ 
ا حججا ئمّ ياء الأنبياء والأوصأكان   .(1)«يعلم -تعاا  -ا، والله ة أيضا
  قـادةٌ لًّ إهٰؤلًء المهدييّن ما هم  نّ إن يقال أقصَ ما يم ن أ نّ أي أ
وا فاسـتحقّ  ،نفسهم وفهم دينهمأفي تهذيب  بلغوا مراحل عاليةا  كبارٌ 
 .هل البيت أة بعد مّ ل  ن ي ونوا هداةا أ

كاا بقول الإمـام تمسّ  ؛لمشهور يعرض عنهاوعليه فالرواية إذا خالفت ا
 ين عـنهم عندما سئل عن الخبرين المتعارضـين المـرويّ  الباقر 
  .(2)«النادر خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ » :فقال

                                                        

 .149، ص 53 نوار، ج، محمّدباقر، بحار الأالمجلسّّ  -1
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ةبعي النحول متن الرواية وا طباقها على مد   ملاحظاتٌ   و 
ــإنّ  :لًا و  أ ــة؛ ف ــن  في الدلًل ــام مفادهــا صســليم الأمــر إا اب  الإم

 رات الروايـات القائلـة بعـدم خلـوّ ـ، و  تنافي عشـالمهديّ 
ا كـون الأئمّـة اثـني(1)الأرض من حجّة   وهـو  ،عشــر ، وتنافي أيضا

من ضرورات مذهبنا، وتنافي كذٰلك ما ورد من الروايات التّي  ضرورةٌ 
بعـد  المـؤمنين والأئمـة  صشير إا حكومة الإمام الحسين وأمير

، بل تنـافي الروايـات الـّتي مفادهـا أنّ (2)المهديّ رحيل الإمام 
ا قبل قيام القيامة ثمّ ي ـون  الإمام المهديّ  يبقى إا أربعين يوما

مات ومقـدّ  هموهٰذه الأياّم من أياّم بعـث الأمـوات و نشـورالهرج، 
 .(3)القيامة

 .إنّ بعض هٰذه الروايات ضعيفةٌ  إن قلتَ:
 قلتُ:

                                                        

( من تخلو لً الأرض )أنّ  الخامس ابالب الحجّة، كتاب ،179و 178، ص 1ج  ،الكافي :نظرا. 1  .حجّة 

 .142 – 140 ،  (وحالًتها وما جاء فيها )الكرّات الثاني الباب ،133و 132ص  ،الدرجات تتصر بصائر :نظرا. 2

في  ، فصـلٌ  ، باب ذكر علامات قبل قيـام القـائم387، ص 2ج  ،الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد :نظرا. 3

اب الب، تاريخ الإمام الثاني عشر، 145، ص 53 ة الأطهار: جبحار الأنوار ا امعة لدرر أخبار الأئمّ  ؛سيرة القائم

 .(خلفاء المهديّ وأولًده) الثلاثون
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، بـل   «ةرواية الوصيّ »ك الرواية يزيد ضعفها على ضعف تل لً 
ة على فرض القـول بضـعف هٰـذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  أقلّ 
 «.ا قبل القيامةبقاء المهديّ إا أربعين يوما » ةخيرالأ

، إنَّ شذوذ هٰذه الرواية من حيث المضمون وندرتها حال   وعلى كّل 
ا يمنع من قبولها أو الإصغاء إليها.  أيضا

المهـدييّن  يئـون بعـد وفـاة الإمـام  نّ أشارت إا أواية الر ا:ثا يا 
، هٰذا (1)ة فقد جاء قبل ظهور الإمامعي اليمانيّ ا مدّ مّ أ ،المهديّ 

 عي مـن جهـة  طه في دعواه، فهو يـدّ عي وتخبّ مضافاا إا اضطراب المدّ 
مران  ه، وهٰذان الأه وصيّ نّ أعي أخرى يدّ  ه مبعوث الإمام ومن جهة  أنّ 

 !لًحقٌ  والو ّ  أو مقارنٌ  المبعوث سابقٌ  نّ لأ لً  تمعان؛
هـو الّّي  الإمـام الحسـين  نّ أدت بعض الروايـات كّ أ ا:ثالثا 
ولًد أولـيس  ،ة ة بعد وفاة الإمام الحجّـمّ م مهام قيادة الأينّسلّ 

ذا إفــ» :، منهــا مــا عــن الإمــام الصــادق ة الإمــام الحجّــ
ة المـوت، ين، جاء الحجّـه الحسنّ أت المعرفة في قلوب المومنين استقرّ 
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طه ويلحده في حفرته الحسين بـن نه ويحنّ له وي فّ فيكون الّّي يغسّ 
 .(1)« الو ّ لًّ إ ، ولً يلي الو ّ علي  

ـ ام مـن لً عقـب للإأح  عن الرواية التالية التّي توضّـفضلاا  ا:رابعا
يبدو من  ء  ر السائل بشّيذكّ  المهديّ حين وفاته، فالإمام الرضا 

 ي ون   عقـبٌ  مام  إ كّل  نّ يبين شيعتهم، ب ه معروفٌ نّ أية خلال الروا
 ه وخلافته.يز تجههو الّّي يتولّى  الإمام الحسين  نّ أخرهم، وك لًّ إ

لِ »
َ
لِ حَمـْزَةَ عَلىَ أ

َ
ازِ قاَلَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْـنُ أ عَنِ الْحسََنِ بنِْ عَلِي  الْخزََّ

نتَْ  الْحسََنِ الراضَا 
َ
فَقَالَ َ ُ إِنيا سَمِعْتُ  إمَِامٌ ؟قاَلَ:نَعَمْ،فَقَالَ َ ُ أ

نَ جَعْفَرَ بْنَ محمّد   َ ُ عَقِـبٌ،لُ لًَ يَُ ـونُ الإمـام إلًَِّ وَ يَقُـو جَدَّ
وْ تَناَسَيتَْ 

َ
نسَِيتَ ياَ شَيخُْ أ

َ
مَا ؟ ليَسَْ هٰكذا قاَلَ جَعْفَرٌ  فَقَالَ أ ،إِنَّ

لًَّ وََ ُ عَقِبٌ إلًَِّ الإمام الّّي يَخـْرُجُ لًَ يَُ ونُ الإمام إِ  قاَلَ جَعْفَرٌ 
فإَِنَّهُ لًَ عَقِبَ َ ُ فَقَالَ َ ُ صَدَقتَْ جُعِلـْتُ  عَليَهِْ الْحسَُيْنُ بْنُ عَلِي  

نَ يَقُولُ   .(2)«فِدَانَ هٰكذا سَمِعْتُ جَدَّ
 ة مـن قبـل الإمـام الروايـة تـنصّ على صسـليم الوصـيّ  نّ أ ا:خامسا 
مها كان التكليف على الناس  ابنه عند موته، فإذا سلّ إا المهديّ 
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باعه حّ  على فرض باتّ  ة غير مكلفّة  ا قبل النّسليم فالأمّ باعه، وأمّ باتّ 
و أته ، فضلاا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنوّته   

 بنـوّة  عي البنـوّة، هٰـذا مضـافاا إا أنّ كما هو شين مـدّ ، فيها الشكّ 
ة أو أقرّه مّ تثبت عن طريق الإمام نفسه إذا عرّفه ل أن ا مّ إ ابنه 

بالشهرة والنّسالم وعدم إن ار  أو كانت بنوّته ثابتةا  ،على دعواه البنوّة
، طبـيعي   الإمام، كما هو الشين في اننّسـاب النـاس لآبـائهم بشـ   

 ولً ،عي للبنوّة اليوم لم تثبت بنوّته بيحد هٰذه الأمور المتعارفـةوالمدّ 
 الًدّعاء لً غير، وعليه فليصـبر حـّ  يظهـر الإمـام  لًّ إيملك 

ا قبـل الوصـية فـلا باعـه، أمّـفيكلفّ الناس كنـذان باتّ  ،ويو   
ة، فالوصـية تثبـت خـلاف باعه كما هو مقتضى الوصـيّ ت ليف باتّ 
 عيها، فهي عليه لً  .دعوى مدّ 
الإمـام  ن يرجع ضمير )  ثلاثـة أسـام( إاأه  يم ن نّ أ ا:سادسا 

ة بن الحسن وهٰذه الأسماء الثلاثة )أحمد، وعبد الله، والمهديّ( الحجّ 
ا بقرينة الرواية التالية:  أسماء الحجّ   ة بن الحسن أيضا



 ..........................151  ..........................  المهدويّة الفصل الثالث: المدّعون في القضيّة

وذَكَرَ المهديّ فَقَالَ: إِنَّهُ  عَنْ حُذَيْفَةَ قاَلَ سَمِعْتُ رسَُولَ الله »
كْنِ والمَْقَامِ  حْمَـدُ وعَبـْدُ الله والمهـديّ  اسْـمُهُ  ،يُباَيَعُ بيَْنَ الرُّ

َ
فهَٰـذه  ،أ

سْمَاؤُهُ ثلََاثَتهَُا
َ
 .(1)«أ

ا مّـأو ،ابن الإمام   ثلاثة أسـماء   ه قد ورد في الرواية أنّ نّ أ ا:سابعا 
ل أبيـه لً يطـابق اسـم أاسـم  نّ أفقط، كمـا  واحدٌ  عي فله اسمٌ المدّ 

عى، المـدّ  ثباتلً ي في لإ د التطابق الًسميّ مجرّ  الإمام، مضافاا إا أنّ 
 ة، بل لً بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ   لًنفتح الباب لّ  وإلًّ 

ما في مثـل من ثبوت بنوّته بالقطع واليقين كما في سائر المـوارد، سـيّ 
 ب عليها أمر الدين.هٰذه القضايا التّي ييتّ 

بحيـث لً  ،رنا   غيبـة الإمـام ـالمشكلة في عصـ نّ أ :اثامنا 
ـأإليه، فإذا كان المبعوث عنه غًئباا تتفياا  يم ن الوصول  ا مثلـه يضا

فمـا وجـه  تٌ أو ميّـ ه حيي ته، بل لً يعلم أنّ  خاصّ ولً يعرف مكانه إلًّ 
؟ ة من بعثتهة حيث لم تحصل الغايمّ وجوده ل من  ئذ  الًنتفاع به حين

 ،ويـراه المبعـوث إليـه ،ن بعثـهلاا عمّـأن ي ون ممـثّ  بدّ  فالمبعوث لً
 لًنتفـت الحكمـة مـن ة دعـواه، وإلًّ د مـن صـحّ ويتيكّ  ،ويلتق به

ا بامتـداد ما مع طول الغيبـة، هٰـذا على فـرض بقائـه حيًّـسيّ  ،بعثته
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 مامتـهإ نّ ؛ لأالغيبة، ولً يقاس أمره على إيماننا بالإمام الغائب 
مـن الحكمـة  لها وجوهٌ بغيبته التّي  فلا تضرّ  ،لنا بالدليل القطعيّ  ثابتةٌ 

 .رواياتنصّت عليها ال
 يّ أة الروايـة وعـدم تحميلهـا منا بصـحّ ه لو سـلّ نّ إذٰلك ف ومع كّل 

صـاحبهم  نّ أ إثبـاتيـن لهـم أتبقى المشكلة في التطبيق، فمن  شكال  إ
 !ل المهدييّن؟وّ يعي هو المقصود بالمدّ 

 و الكرامات أـ المعاجز 2 
ــةادّعاء المعــاجز مــن ســمات منــتحلي المقامــات الد نّ إ وتــيعي  ينيّ
. وزمـان   عصر   هب والأديان، وسار على منوالهم أدعياء المهدويّة في كّل المذا
ة من الأدلـّة المهمّـ دّ تع إذ ،كبير   ا كانت المعجزات والكرامات ذات أثر  ولمّ 

أو الإمامة، فقد تناولهـا علمـاء العقائـد والـكلام  النبوّةعي على صدق مدّ 
ة الخـوارق عـن بقيّـ هـابالبيان الدقيق، والضبط والتحقيق وبيان مـا يميّز 

في  ، ومن هٰذه الضوابط مـا ذكـره العلّامـة الحـلّيّ كالسحر أو صسخير ا نّ 
 :(شر  التجريد)

المسيلة الرابعة: في الطريق إا معرفة صدق النبّ قال: وطريق معرفـة »
أو نـفي مـا هـو  صدقه ظهور المعجز على يده، وهو ثبوت ما لـيس بمعتـاد  

ا ذكر صفات النبّ وجب قة الدعوى. أقول: لمّ مع خرق العادة ومطاب معتادٌ 
، وهـو ظهـور المعجـز على واحـدٌ  شيءٌ  عليه ذكر بيان معرفة صدقه، وهو

مـع خـرق  أو نفي ما هـو معتـادٌ  يده، ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد  
ه لً فإنـّ ،في الإعجـاز الثبوت والنفي سـواءٌ  لأنّ  ؛العادة ومطابقة الدعوى
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. شـياءوبـين منـع القـادر عـن رفـع أصـغر الأ ةا حيّـ فرق بين قلب العصا
على الصـدق. وقلنـا  فعل المعتاد أو نفيه لً يدلّ  لأنّ  ؛وشرطنا خرق العادة
وسسند معجزته إا إبراء الأع   النبوّةعي من يدّ  لأنّ  ؛مع مطابقة الدعوى

ا. فيحصل   الصمم مع عدم برء الع  لً ي ون صادقا 
 ط:في المعجز من شرو ولً بدّ 

 ة المبعوث إليها.أحدها: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمّ 
 أو بيمره. -تعاا  -الثاني: أن ي ون من قبل الله 

 العادة تنتقض عند أشراط الساعة. لأنّ  ؛الثالث: أن ي ون في زمان التكليف
ا مجـرى ذٰلـك، ة أو جارياـعي للنبوّ الرابع: أن يحدث عقيب دعوى المدّ 

عي ه لً مـدّ وأنـّ ،رى ذٰلك أن يظهر دعوى النبّ في زمانهونعني با اري مج
 ،كخـر عقيـب دعـواه يظهر المعجز بعـد أن ظهـر معجـزٌ  ثمّ  ،ة غيرهللنبوّ 

ه وأنـّ ،قـه بـدعواهه يعلـم تعلّ لأنـّ ؛ب لدعواهفيكون ظهور الثاني كالمتعقّ 
 ي ظهر عقيب دعواه.لأجله ظهر كالّّ 

.()«الخامس: أن ي ون خارقا للعادة
 ، بــالمعجزلً طريــق إا معرفــة النــبّ إلًّ » :ول الشــيخ الطــوسيّ ويقــ

ا مثـل المقـدر الّّي  عـل ن جعل غيره عاجـزا عمّ  والمعجز في اللغة عبارةٌ 
على صدق مـن ظهـر على  ا يدلّ عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إلًّ  ،اغيره قادرا 

                                                        

 .159 ، كشف المراد في شر  تجريد الًعتقاد، تحقيق: جعفر سبحاني، صالحلّيّ  - 1



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ........................................... 154

 د اللغة.به. والمعتمد على ما في العرف دون مجرّ  يده واختصّ 
 :على ما قلناه بشروط   عجز يدلّ والم
 ا للعادة.ن ي ون خارقا أ -1
 ا مجرى فعله.ن ي ون من فعل اللهّ أو جاريا أ -2
 أو صفته المخصوصة. ر على الخلق جنسهن يتعذّ أ -3
 عى على وجه التصديق لدعواه.ق بالمدّ ن يتعلّ أ -4
ه نـّأم ه لو لم ي ن كـذٰلك لـم يعلـا للعادة لأنّ ما اعتبرنا كونه خارقا نّ إو

ه لً يم ـن نـّأن ي ون فعل بمجرى العادة، ألً تـرى أفعل للتصديق دون 
ويم ـن  ،رقها على صـدق الصـادقـبطلوع الشمس مـن مشـ ن سستدلّ أ

 .()«؟!وذٰلك لما فيه من خرق العادة ؛بطلوعها من مغربها
جـل أتـه للنـاس مـن كي يثبت النبّ نبوّ  ؛النبوّةب ذن مقينةٌ إزة فالمعج

 انتقض الغرض من رسالته، ولً ت ـون المعجـزة لًّ إو ،ة عليهمقامة الحجّ إ
من السـماء  ورسالة   ة  يّ لهٰ إ بدعوة   ينا مقينةٌ أللعبث واللهو، فالمعجزة كما ر

 مام الناس.أيقوم بها النبّ  ةٌ . و  عامّ نب   هل زمان كّل لأ فيها تحد  
 نّ أارئ نظهـر للقـ أنهٰذا التطويل في حقيقة المعجزة  والغرض من كّل 

ـمـرا أوليسـت  ،ساطين  العلمـاءأالمعجزة من المسائل التّي بحثها  ا ا غًمضا
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ه ، ومـن الواضـح أنـّمعجـزةا  يم ن التلاعب به وصسمية ما ليس بمعجزة  
أن ت ـون تلـك المعجـزة  بدّ  ما فلا ر المعجزة أثرها في شخص  لأجل أن تؤثّ 

 ة خـالدةا ولـو بـين ت ـون تلـك المعجـز ،ا شاهده وعاشه ذٰلك الشخصممّ 
  بواسطة مـن يم ـن   أن يعتمـد عليـه في  كالقركن الكريم، أو منقولةا 

مثل تلك الأمور، فبعض الكتب الـّتي صـدرت في الوقـت الحـالي وفيهـا 
 لأشـخاص   و كرامات  أونه معاجز ثون عن ما سسمّ يتحدّ  شخاص  لأ نقولًتٌ 

ارئ لً يعـرف القـ د نقـولًت  أصحاب دعاوى في الدين، فهٰـذه تـبقى مجـرّ 
طـار المقبـولًت الـّتي إشخوصها ولً مـدى صـدقهم، فتـبقى القضـيّة في 

على طلب الوثوق بـه  شخصٌ  أعلم كيف يتجرّ أملاكها التقليد للغير، ولً 
هٰـذا  نّ يعي جامع هٰذه النقولًت بيدّ  ثمّ  ؟!صلاا أن لم يعرفه ولم يلتق به ممّ 

م وغير ذٰلـك ار جهنّ ا في نبه كان تلّدا الصرا  الّّي من خالفه وكذّ  هو الحقّ 
 .المؤمنين لفا، الخشنة في حقّ من الأ
فهٰذا من  ،الشخص الّّي يقرأ مثل هٰذه الأمور في كتاب ويؤمن بها نّ إ

، ()ةبـين المقبـولًت والمشـهورات الًنفعالّيـ مزيجٌ هو و أباب الًنفعال، 
ننّيجة انفعال نفسه بمـا يعتبرهـا  بقضيّة   فبعض الناس يحصل لديهم وثوقٌ 

رجـال الديـن،   يلـبس زيّ ى رجـلاا أعلى الصدق، كما لـو ر وقرينةا  ةا مارأ
عنـد النـاس على  عام   نفسّ   فيبني على احيامه وتقدسسه ويثق به لًنفعال  
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 ،لهٰـذه الصـفة ذٰلك، حّ  لو كانت حقيقة هٰـذا الرجـل بـالّات منـتحلاا 
لطات سف من المغاوهٰذه مع الأ ر والسارق والمجرم.ويحمل مواصفات المزوّ 

يهام الًنعكاس( إومنها ) ()ة( في علم المنطق )المغالطات المعنويّ التّي صسّ  
، حينما سشاهد ن ي ون ذا ثروة  أ بدّ  لً سعيد   كّل  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أومثا : 

مثـال هٰـذه الأمـور يقـع أو»ر: . ويقول الشيخ المظفّـسعيدٌ  ذي ثروة   كّل  نّ أ
صـبح يقـع فيهـا بعـض مـن أقول: أبل ، ()«ةا من العامّ الغلط فيها كثيرا 

 !كبير   يحسب على الخاصّة بش   
مثال هٰذه الأمور لً ينطبق عليها تعريف المعجزة الخاصّة بالأنبياء أ نّ إ

ولً تعريف الكرامة. فمن شرائط المعجزة كما ذكرنا أن يعجز الناس عـن 
ها الإتيان بمثلها أو ما يقاربها، وما نقل في كتب هٰـؤلًء على فـرض صـدق

مـن النـاس كالمرتاضـين مـن الهنـود  صـناف  ا تحـدث لأجـدًّ  ةٌ عاديـّ أمورٌ 
ة وغيرهم، وكما يحدث للعرفاء العشرات من هٰذه الأمور، وهٰؤلًء الصـوفيّ 

ـا   نّ أخبارات، ولً يخفى مثال هٰذه الحوادث والإيوا الدنيا بؤقد مل ذٰلك أيضا

                                                        

خذ ما بالعرض مكان ما بالّات، وأيهام الًنعكاس، إة في المنطق  : ، والمغالطات المعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ المغالطات لفظيّ  - 1

يقع الخلـل  ة الواحدة. وهنان مغالطاتٌ ليف بين جزئي القضيّ يه الثلاثة ي ون الخلل في التوهٰذ .سوء اعتبار الحملو

وضـع مـا والمصادرة على المطلوب، وليف، يسوء التو، واحدة   لة  يليف بين القضايا و : يع المسائل في مسيفي الت

منـه لمـن  الّّي لً مفـرّ  صّّ رس التخصّ ف عليها بواسطة الدهٰذه المغالطات تنكشف ويتعرّ  كّل  نّ إ. ةا علّ  ة  ليس بعلّ 

 [432و 431 ر، محمّدرضا، المنطق، صراجع: المظفّ ] ضاع وضيّع. لًّ إو ،ةة والعلميّ راد خوض القضايا العقديّ أ

 .434 ر، محمّدرضا، المنطق، صالمظفّ  - 2
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ما في سـيّ  ولً - تسـواق المكتبـاأو الشـياطين، وأ با نّ  قد ي ون لعلاقة  
ينـا في أوما إا ذٰلك. بل  ن ر ب تب السحر وا نّ  اليوم متخمةٌ  -العراق 
 .مثال هٰذه الأمورأرت عندهم ا صالحين قد ت رّ ناسا أحياتنا 
ات الظهـور حـد شخصـيّ أه نـّأعى هٰـذا الصـالح ادّ  نّ أن نقول لـو والآ
ا شخصٌ  ،كاليمانيّ  ق؟ طالمـا نصـدّ  عى نفس الدعوى فمنادّ  وكان قبله أيضا

ة وغـير ذٰلـك. خبـارات الغيبيّـات مـن الإكان الًعتماد على نفـس الحيثيّـ
الّّي  ا يدعونه بالباراسكولوجيّ مثال هٰذه القضايا ممّ يب والغرب اليوم يهتمّ 

مثـال أات من القـرن المـاض. فلـيس في سواق في الثمانينيّ ت كتبه الأم 
ن اعلها من صنف التّي تقع أ ، ولً نستطيع حّ  امتياز   يّ أالقضايا  يهٰذ

كما ذكرنا ـ من ذٰلك  عمّ أمر الأ نّ إذ إمن الصالحين طالما اقينت بدعوى، 
و أوصسـخيرهم  و الًرتباط بـا نّ أفقد ي ون من السحر  ـ صنافتلك الأ

 بعض حالًت الكشف العادية التّي تقع للبعض، وغير ذٰلك.

 ـ الرؤيا 3
ا ة لأدعيـاء المـذاهب والأديـان ملعباـل بالنسبحلام والرؤى تمثّ الأ نّ إ
 ،سـهلة المؤونـة ها أمـورٌ نّ لأ ؛ا يمارسون فيه تتلف أساليب الخرافةخصبا 

و أغفالهـا إفي الدين لً يم ـن  الرؤيا مكانةا  . وتحتلّ سسيرٌ  والكلام فيها سهلٌ 
ة النبّ يوسف، فالرؤى ذ وردت النصوص في ذٰلك كما في قصّ إ ؛منها الحطّ 
  من خلالها نمط المستقبل.يتغيّر  ةا مهمّ  نت منعطفات  ة يوسف كافي قصّ 

 حلام للأ العقلي  التفسير 
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للإنسان، وعندما ينـام  للجانب الروحيّ  حلام   انعكاسٌ والرؤى والأ
ا  عل النفس أكثر ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ ،الإنسان تضعف الحواسّ 

ن إفي ذاتهـا و دةٌ فـس مجـرّ الن نّ لأ ؛صال بما سسانخها من العوالما للاتّ ها توجّ 
صال ة والًتّ من عوالق المادّ  تتخلّص. فالنفس عندما ا مادّيةّا أفعالهكانت في 
دارة ه لإن تتوجّـأ بـدّ  ثناء النوم، فلاأدارة البدن إف عن ات وتتوقّ يّ بالحسّ 
 في علـم ، وهنان ما سسـّ  جزئي   صشبهها ولو بش    ى أخرى ذات طبيعة  قوا 

، فعنـدما تقطـع (لـةة المتخيّ القـوّ )و ()(المشين سّ الح) فلسفيّ النفس ال
في  ما تزونٌ  إدرانٌ الخمس، يقوى عندها  ا بالحواسّ تا النفس ارتباطها مؤقّ 

و يقـوى ارتباطهـا بعـالم أ تتلفـة   لة بصور  فتظهره المتخيّ  ،المشين الحسّ 
ـا إا الحـسّ تحوّ  الة صورا فتدرن المتخيّ  ،داتالمجرّ  ي المشـين الّّ  لهـا أيضا

 ة.تناسب عالم المادّ  نة  معيّ  وصور   شكال  ييظهره ب
ن تـيجم مـا حفـ  في ذاكـرة الإنسـان مـن أا مّـإفالنفس عند النوم 

، وهٰذا مـا يم ـن حداث  أو علاقاته على ش  رموز   في كّل  ة  يوميّ  ات  متغيّر 
 يّ ـ عنه مدارس التحليل النفسـي تعبّر ، والّّ حلام  أضغاث يالتعبير عنه ب

وما  ،و كبت  أومشاكل  لما يعيشه الإنسان من ضغوط   ه انعكاسٌ نّ ية بالغربيّ 
مـن مـاض الإنسـان.  إا تجارب سحيقة  بعضها رجع يقد  التّيو  .إا ذٰلك

                                                        

مـا  ة الحـواسّ فيـه بقيـّ تصبّ كالحوض الّّي  هو الباطنة في الإنسان، وهٰذا الحسّ  من الحواسّ  المشين: وهو الحسّ  - 1

 لها. مناسبٌ  ا هوتدركه ممّ 
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 المشين. نا عنه بانشغال النفس في الحسّ وهٰذا ما عبّر 
ّّ إا مّ أو دات ننّيجة ارتباط النفـس بهـا ل صور عالم العقل والمجرّ ن تت

تناسـب عالـم  المشـين الّّي يرفـدها بصـور   بواسطة الحـسّ لة إا المتخيّ 
ّّ  كّلي  دٌ مجـرّ  مرٌ أ ، فالرزق مثلاا ةالمادّ  ، ة بشـ  سـمكة  ل إا عالـم المـادّ يتـ

                                                        

صـت الظـاهرة وتخلّ  سبب الرؤيـا. إذا طفئـت الحـواسّ  المسيلة الرابعة: في» (:شارات والتنبيهاتلباب الإ)جاء في   - 1

ا ة صورا لة المتخيّ بت القوّ وركّ  ،ا هنانا ممّ صلت بعالم القدس، فيدركت أمورا تلك الساعة اتّ  النفس عن تدبيرها في

ها وقت الخلاص عـن تـدبير ا أنّ ، أمّ ةا المشين فصارت مرئيّ  وردت تلك الصور على الحسّ  ، ثمّ مناسبة لتلك المعاني

هـا ا أنّ ، وأمّـة الضمّ ة علّ ة. وا نسيّ ه شديد الشبه بالأروا  السماويّ ف نّ  ؛صلت بذٰلك العالماتّ  الظاهرة ثمّ  الحواسّ 

 لّ   ة جعلت محاكيةا هٰذه القوّ  ف نّ  ؛لها ا مناسبةا لة صورا ة المتخيّ ركبت القوّ  العالم ثمّ ذٰلك  ا فيا ممّ ا أدركت أمورا لمّ 

لـم ي ـن كـذٰلك لمـا  ه. ولـوضـدّ  ء إا شبهه أول من الشّ يعة التنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة  

ه لً ف نـّ ؛ةا المشـين صـارت مرئيـّ ا وردت على الحسّ تلك الصور لمّ  ا أنّ ة، وأمّ الًنتقالًت الفكريّ  انتفعنا بها في

 الخارج، وجب أن لً يتفاوت الحال. وردت من الداخل أو  تلك الصور المنطبعة فيه، فسواءٌ للإحساس إلًّ  مع 

 :ما لم يحصل هٰذا المع  وقت اليقظة لثلاثة أوجه  وإنّ 

 ،ة متنازعةٌ القوى النفسانيّ  صال بعالم الغيب، فإنّ عن الًتّ الظاهرة، يعوقها  اشتغال النفس بتدبير الحواسّ  أحدهما: أنّ 

الظـاهر، فـكاد لً سسـمع ولً  ، شغل عن الحـسّ ة  د الباطن لعلّ ، وإذا تجرّ ذا هاج الغضب وقفت الشهوة وبالضدّ إف

 صال بعالم القدس.وحال النوم لم صشتغل النفس الحاضرة، فلا جرم قدرت على الًتّ  ،يرى. وبالضدّ 

لـة مـن تركيـب تلـك الصـور ا للمتخيّ لة فيصير ذٰلك مانعا ة المتخيّ النفس الناطقة وقت اليقظة صستخدم القوّ  نّ أ: الثاني

 لـة، أوااذابها إا عالم الغيب يمنعها من استخدام المتخيّ  ا لأنّ لة إمّ ها لً صستخدم المتخيّ بخلاف وقت النوم، فإنّ 

 .ة متنازعةٌ هٰذه القوى النفسانيّ  لما ذكرنا أنّ  ؛ستخداماشتغالها بتدبير هضم الغذاء يمنعها ذٰلك من الً لأنّ 

سع للصور الواردة عليه من بالصور الواردة عليه من الخارج، فلا ينّّ  المشين وقت اليقظة مشغولٌ  لو  الحسّ  نّ أالثالث: 

 ثـمّ . «لداخلـةة، فلا جرم يقبل وقت النوم تلك الصور اعن الصور الخارجيّ  ه خال  الداخل. بخلاف وقت النوم، فإنّ 
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 وهٰكذا. ،ا، والفاكهة الصفراء مرضٌ والعلم يرى لبنا 
ا على ي ـون قـادرا  ي مـيجم  أ حـلام إا معـبّر  ولهٰذا تحتاج الرؤيا والأ

قسـام المنامـات، أحداث، ومعرفة ليه تتلف الصور والأإز معرفة ما ترم
مــن عالــم  استفاضــةٌ  أو حــديث نفــس  هــل   كــذبها مــن صــدقها، وو

 ؟نذارإ أو دات، وهل   بشارةٌ المجرّ 

 خبار حلام في الأالأ
 مسـيلة هل بيت العصمة والطهـارة تبـيّن أجاءت بعض الروايات عن 

 ،وكاذب   انقسـامها إا صـادق   وتبـيّن  ،لبس فيـه لً واضح   حلام بش   الأ
 :أنهّ قال فعن الإمام الصادق 

فمزج صادقها  ،ر الأمر فيهاكيف دبّ  ،في الأحلام -ل يا مفضّ  -ر فكّ »

 

ا السانح للنفس حالتي النوم واليقظة، قد ي ون ضعيفا  البحث الثالث: هٰذا الأثر الروحانيّ »: خاص   يقول في بحث  

 ا لأنّ الًنتقال، فلا ينتفع به. وقد يبقى ذٰلـك إمّـ الخيال يمعن في  أنّ إلًّ  ،ا، وقد ي ون قويًّ الخيال أثرٌ  فلا يبقى   في

ة، ة والصور النفسـانيّ عن الكدورات البدنيّ  خاليةا  صال كانت صافيةا ا والنفس عند ذٰلك الًتّ ا جدًّ الإدران كان قويًّ 

ا بإدران ذٰلك المع ، فعند الًرصسام ضبطته النفس ضبطا  ةا النفس كانت مهتمّ  لأنّ  أو ،اا قويًّ فارصسمت تلك ارصساما 

حال  كان في ا، فإنّ ا مضبوطا ا جليًّ ن من ذٰلك الأثر قويًّ لة من النّشوسش بالًنتقالًت. فما كاة المتخيّ ا ومنعت القوّ قويًّ 

لً يحتاج إا التعبير، وما كان قـد بطـل  يالحلم الّّ  حال النوم فهو ، وإن كان فيهاتفٌ  أو إلهامٌ  أو وحيٌ  اليقظة فهو

 بيهـات، شـارات والتن، فخـر الديـن، لبـاب الإالـرازيّ ]« إا التعبـير وبقيـت محاكاتـه يحتـاج إا التيويـل أو هو

 . [196 -194ص 

  نبياء.بالأ المقصود في حال اليقظة خاصي  نّ إولً يخفى ف
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هم أنبيـاء، ولـو كانـت ها تصدق لكان الناس كلّ ها لو كانت كلّ ب اذبها، فإنّ 
 لً معـ   ، فصـارت ، بل كانت فضـلاا ها ت ذب، لم ي ن فيها منفعةٌ كلّ 
ر يتحـذّ  ة  يهتدى لها، أو مضرّ  ا، فينتفع بها الناس في مصلحة  صدق أحيانا ت

 .()«الًعتماد  يعتمد عليها كّل لٰلّا  ؛امنها، وت ذب كثيرا 
 ودليـلٌ  ،ن ارهإلً يم ن  مرٌ أها نّ بي حلامه على مسيلة الأفالإمام هنا ينبّ 
 في الإنسان.  المعنويّ  على ا انب الروحيّ 

 هـا تحتـاج إا تيويـل  فإنّ  ،ه حّ  الرؤيـا الصـادقةنّ أن يعلم أ ومن المهمّ 
حتمـالًت، الًوا وتبقى في حدود الظنون  لم تنفع شيئا ، وإلًّ وقطعي   صحيح  
أقبـل »، قـال: عن أل عبـد الله  ماليه روايةا أورد الصدوق في أ فمثلاا 

أيمـن لـم  أمّ  إنّ  ،، فقالوا: يا رسـول اللهأيمن إا رسول الله  جيران أمّ 
 م البارحـة مـن البـكاء، لـم تـزل تـبكِ حـّ  أصـبحت، قـال: فبعـث تن

أيمـن، لً أب ـى الله  أيمن فجاءته، فقال لها: يـا أمّ  إا أمّ  رسول الله 
ك لم تز  الليل تبكين أيع، فـلا جيرانك أتوني وأخبروني أنّ  عينيك، إنّ 

أب ى الله عينيك، ما الّّي أب ـان؟ قالـت: يـا رسـول الله، رأيـت رؤيـا 
: ، فلم أزل أب ى الليـل أيـع. فقـال لهـا رسـول الله شديدةا  عظيمةا 
م عـلي أن الله ورسـو  أعلـم. فقالـت: تعظّـ يها على رسول الله، فإنّ فقصّ 

                                                        

 .44 ر، صالمظفّ  ل بن عمر، التوحيد، تحقيق: كاظم  ، المفضّ ا عفيّ  - 1
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يها على رسول الله. الرؤيا ليست على ما ترى، فقصّ  م بها. فقال لها: إنّ أت لّ 
فقـال لهـا   في بيـتي.قالت: رأيت في ليلتي هٰذه، كين بعض أعضائك ملقىا 

ينـه أيمن، تـلد فاطمـة الحسـين، فيبّ  : نامت عينك يا أمّ رسول الله 
 ا ولدت فاطمـــة وتلينـــه، فيكـــون بعـــض أعضـــائ في بيتـــك. فلمّـــ

ق فحلق رأسه وتصدّ  ، فكان يوم السابع، أمر رسول الله الحسين 
ــ ــعره فضّ ــوزن ش ــقّ  ةا ب ــمّ  وع ــه، ث ــه أمّ هيّ  عن ــن ولفّ  يت ــرد أيم ــه في ب  ت

ا : مرحباـ، فقـال ، ثم أقبلت بـه إا رسـول الله رسول الله 
 .(1)«أيمن، هٰذا تيويل رؤيان بالحامل والمحمول، يا أمّ 

 هـا نـذير خطـر  نّ أ عاشت الخشية من رؤيـا كانـت تظـنّ  يمن أ مّ أ نّ إف
 والقلق عن قلبها. زال الهمّ أ عبّر لها الرؤيا بش    النبّ  نّ أ لًّ إ، وشؤم  

لِ جَعْفَـر  »لروايات في الأحلام، منها: بعض ا ونقل الكلينيّ 
َ
عَنْ جَابرِ  عَـنْ أ

  َقَالَ رجَُلٌ لرِسَُولِ الله  :قَال  فِي قوَْلِ الله : َى فِي الْحيَـاةِ لهَُمُ البْشُْـر
نيْا ؤْيَا الْحسََنةَُ يرََى المُْؤْمِنُ فَيبُشََّ  :قَالَ  ،الدُّ  .()«رُ بهَِا فِي دُنْيَاهُ ـِ َ الرُّ
ؤْيَـا عَلىَ » :قـال منها: صحيحة سعد بن أل خلف  عن أل عبد الله و الرُّ

يطَْانِ  ،بشَِارَة  مِنَ الله للِمُْؤْمِنِ  :ثلََاثةَِ وجُُوه     ،وتَحذِْير  مِنَ الشَّ
َ
ضْغَاثِ أ

َ
 .()«م  لَا حْ وأ

                                                        

 .3 مالي، ص، الأالصدوق، محمّد بن علي   - 1
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لِ بصَِير  قَالَ »ومنها: 
َ
لِ عَبدِْ الله  :عَنْ أ

َ
ؤْيَـا  !جُعِلتُْ فدَِانَ  :قلُتُْ لأ الرُّ

ادِقةَُ والكَْاذِبةَُ تَرْجَُهُمَـا مِـنْ مَوضِْـع  وَاحِـد   ـا الكَْاذِبـَةُ  ،صَـدَقتَْ  :قـَالَ  ؟الصَّ مَّ
َ
أ

لِ لَيلْةَ  فِي سُلطَْانِ المَْـرَدَةِ الفَْسَـقَةِ  ،المُْخْتلَِفَةُ  وَّ
َ
إِنَّ الرَّجُلَ يرََاهَا فِي أ

وإنَِّمَـا ِ َ  ،فَ
ءٌ يُخَيَّلُ إا ا ـادِقةَُ إِذَا رَكهَـا  ،وِ َ كَاذِبةٌَ تُاَلِفَةٌ لًَ خَيْرَ فِيهَا ،لرَّجُلِ شَيْ ـا الصَّ مَّ

َ
وأ

حَرِ  ،بَعْدَ الثُّلثُيَْنِ مِنَ اللَّيلِْ مَعَ حُلوُلِ المَْلَائَِ ةِ  فـَهِيَ صَـادِقةٌَ لًَ  ،وذٰلك قَبلَْ السَّ
فُ إِنْ شَاءَ الله

نْ يَُ ونَ جُنُباا ،تَخَلَّ
َ
 غَـيْرِ طَهُـور   ،إلًَِّ أ

وْ يَنـَامَ عَلىَ
َ
 ولـَمْ يـَذْكُرِ  ،أ

هَا تَخْتلَِفُ وتُبطِْئُ عَلىَ صَاحِبِهَا ،حَقِيقَةَ ذِكْرِه الله   .()«فَإنَِّ
 هـا مـن اللهليسـت كلّ  حـلامالأ نّ أ من خلال هٰذه الروايـات ذن تبيّن إ
 وقـت   ، وٌّّ دةٌ متعـدّ  وقـاتٌ أو كثر، ولهـا فـروعٌ أ، بل التّي من غيره تعاا

بـين البشـارة للمـؤمن  ذٰلك يدور بحسب الروايات ما ، وٌّّ ة  بدقّ  محسوبٌ 
 . حلامضغاث الأأوالتحذير من الشيطان و

 والعقيدة حلامالأ
نذار وغير ذٰلك من المنافع الـّتي هو في البشارة والإ حلامالأ حدّ  ولٰ نّ 

سسـتفاد منهـا لً  حلامالأ نّ لأ ؛العقيدة إثباتولً دخل لها في  ،ليهاإشرنا أ
و الفروع. أفي الأصول  سواءٌ  ،ا لً ينفع في العقيدةممّ  واحتمالًتٌ   ظنونٌ لًّ إ
ا لم ي ن ملتفتا  ة  نه الإنسان إا حقائق معيّ ن كانت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو
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ن  و طلب الدليل عليهـا مـن العقـل أو ا   لأن يتحرّ فتكون باعثا  ،إليها
يـد بعـد البرهـان ييا، وقد تنفـع على  ـو التتا إثباا أو النصوص المعتبرة نفيا 

 اد الًطمئنان في نفس الإنسان وتقوية إيمانـه. وكمـا لًحظنـا إالقاطع، و
حول دخالة الحلم  و بعيد  أ هم لً سشيرون من قريب  نّ إهل الحكمة فأكلمات 

كان، ويقصرـون ذٰلـك على الأنبيـاء في حـالتي   و   يّ يوالرؤيا في العقيدة ب
 قظة.النوم والي

 ولم يرد فيهـا ذكـرٌ  ،ين بينّوا حدود المناماتالّّ  وكذا المعصومون 
، عـن فعن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفـر   ،او نفيا أا إثباتا للعقيدة 

: بشـرى مـن : الرؤيا ثلاثةٌ قال رسول الله »قال:  أبيه، عن كبائه 
 يراه في منامه. ث به الإنسان نفسه في يحدّ من الشيطان، والّّ  الله، وتحزينٌ 
 .()«: الرؤيا من الله والحلم من الشيطانوقال 

 نّ إ» أنـّه قـال: عن الإمام البـاقر  يالشيطان فلقد رو وفيما يخصّ 
، ليلـة   ا يقال   هزع، يم  ما بين المشرـق والمغـرب في كّل بليس شيطانا لإ
 .()«ضغاثرى الأولهٰذا يُ  ؛تي الناس في المناميي

                                                        

 .191 ، ص58 ، ج، محمّدباقر، تحقيق: محمّدباقر البهبوديّ المجلسّّ  - 1

 .159 ، ص58 المصدر السابق، ج - 2



 ..........................165  ..........................  الفصل الثالث: المدّعون في القضيّة المهدويّة

في   فت الًننّباه من الروايـات مـا عـن أل جعفـر  أكثر ما يل ولعلّ 
  وييـع ا ـنّ إلًّ  ولً ليلـة   ه لـيس مـن يـوم  نـّإ»  جاء فيـه:طويل   حديث  

 ،ة الهدى عددهم من الملائ ـةئمّ أويزور  ،ة الضلالةوالشياطين يزور أئمّ 
مر عـدد خلـق الأ حّ  إذا أتت ليلة القدر فهبط فيها من الملائ ة إا و ّ 

 زاروا و ّ  ثـمّ  ،مـن الشـياطين بعـددهم -تعاا  -ض الله قيّ  :قالأو  ،الله
ه يصـبح فيقـول: رأيـت كـذا فك والكذب حـّ  لعلـّفيتوه بالإ ،الضلالة
خـبرن ب ـذا أا الأمر عن ذٰلك لقـال: أرأيـت شـيطانا  فلو سئل و ّ  ،وكذا

 .(1) «مه الضلالة التّي هو عليهاا ويعلّ ـر   تفسيرا وكذا حّ  يفسّ 
وانعكاساتها على  ،بليس وجنوده بعالم الوجودإ  علاقةالرواية تبيّن فهٰذه 

قـَالَ  :يات الشـريفةنته الآلما تضمّ  البشر، وقد ت ون هٰذه الرواية تريةا 
اطَكَ المُْسْتقَِيمَ  قْعُدَنَّ لهَُمْ عَِ

َ
غْوَيْتنَِي لَأ

َ
يدِْيهِمْ   فَبِمَا أ

َ
ثُمَّ لَآتيِنََّهُمْ مِنْ بيَْنِ أ

كْثَرهَُمْ شَاكِرِينَ  وَمِنْ 
َ
دُ أ يْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلًَ تَجِ

َ
 .(2)خَلفِْهِمْ وَعَنْ أ
مـن  ين هم كّل الّّ  ة الضلالة،ئمّ وأتباعهم أبين الشياطين  فهنان علاقةٌ 

 ك  مـن تهتّـ والعمـليّ  ظـريّ يقود إا تيه البشـريّة في غياهب الً راف الن
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 عمليّـة، وابتـذال القـيم، وها حـقي نّ أغالطات على ونشر الم وأخلاقي   فكري  
 دخال ما ليس من الدين في الدين.إفي العسل، و السمّ  وراق ودسّ خلط الأ
حـدهما أ، وواحد   ا في شخص  ى مؤمنان حلما أم، لو رعلى ما تقدّ  وبناءا 
بـاع  ، بالًتّ  مـرٌ أو باعه، والثاني فيه مد ٌ بالنهي عن اتّ  مرٌ أ  و ةٌ فيه مذمّ 
 ق؟نثق ومن نصدّ  فبمن

بحيث يعرف من خـلال المنامـات  ()ا لهٰذا الحدّ مر العقيدة هيّنا أليس 
والًحتمال الّّي نهت الشـريعة عـن   الظنّ لًّ إالتّي لً ينتج عنها  حلاموالأ
مـن   ـو   يّ يفي الديـن بـ حلامة ل ا. ولً دليليّ باعه كما ذكرنا ذٰلك مرارا اتّ 
تهـا في يّ ذا كانـوا ينكـرون حجّ إصـول، ولً في الفـروع ولً في الأ ، اءالأ

ا مـرا أالبحث في العقيـدة لـيس  نّ إن ار في الأصول. ولى بالإأالفروع فهي 
وفـق  علميّـةمات المنطقيّـة والبل يحتاج إا الدرس وتحصـيل المقـدّ  ،انا هيّ 

الأديان والفرق، ولً يم ـن  كّل عند  ينيّةجرت عليه الدراسات الد ترتيب  
والمنامـات، فتفتقـد  حلاممر العقيدة إا الأأال تحويل حومن الأ حال   يّ يب
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مـن  قاويل والخرافات وكـثرة الـكلام مـن كّل بوصلة الحقيقة وسط ركام الأ
ة ، لسـهلت مهمّـحـلاممر كما يريـده يـاعات الأ. ولو كان الأودبّ  هبّ 

يـدي مجتمعـاتهم، وهـم أهم على ؤ، ولما سـفكت دمـاكبير   الأنبياء بش   
بى أ الله الخـالق  ون، ولٰ ـنّ ءالناس يحلمون بما سشاقادرون على جعل 

من العقل السليم والرؤية الصـحيحة  أساس  ن يختار الإنسان دينه على أ لًّ إ
ل ر والتعقّـلفا، التدبّ أرت في القركن الكريم للحياة ونظم العالم. وقد ت رّ 

  بمختلف الًشتقاقات.
قـل لن ضطري وأنا م ،قلعن الع تتلفة   لسنة  يوب ة روايات  وقد نقُلت عدّ 

ا في التنبيـه إا قضـيّة العقـل معاناـإ ه؛نفس ت على المع ن دلّ إو ،بعضها
لـّى في  ؛  ولًهـا الله أومكانته في العقيـدة، ومـدى الأهمّيّـة الـّتي 

 ما في الأمور العقديةّ.سيّ  ولً ،د تهميشه وصسطيحهالمقابل تعمّ 
قـال  لله العقل اسنّنطقه، ثمّ ا خلق اقال: لمّ   عن أل جعفر  »: لًا وّ أ

تي وجلالي ما خلقت قال: وعزّ  قال  : أدبر فيدبر، ثمّ   : أقبل، فيقبل، ثمّ 
ان كمـر،  إيّ ، أما إنّي من أحبّ   فيولً أكملتك إلًّ  ،منك إليّ  ا هو أحبّ خلقا 
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  .()«ان أثيبان أعاقب، وإيّ وإيّ  ،ان أنهَوإيّ 
ابـن أل اـران، عـن ، عـن عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد  و

 ."ا أحسن منكما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ ،  وه، إلًّ العلاء بن رزين  
عن أل عبد الله »: اثانيا    ثـمّ  ،ا خلق الله العقل اسـنّنطقهقال: لمّ  

مـا  ،تي وجـلاليفقـال: وعـزّ  ،فقـال  : أدبـر فـيدبر ،قال  : أقبل فيقبل
.)  خلقت خلقا ا هو أحبّ  إليّ  منك، بك كخذ وبك أعطي وعليك أثيب«)

 : إنّ ، عن كبائه قال: قال رسـول الله  موسى بن جعفر  »ا: ثالثا 
تبـارن  إا أن قـال: فقـال الـربّ  ،مكنون   تزون   الله خلق العقل من نور  

ـ ،تي وجلاليوتعاا: وعزّ  ولً أطـوع لي  ،ا أحسـن منـكمـا خلقـت خلقا
وبـك  ،دحّ منك، بك أو ولً أعزّ  ،ولً أشرف منك ،ولً أرفع منك ،منك

 
ُ
  ،عبدأ

ُ
  ،دعىوبك أ

ُ
  ،رتجىوبك أ

ُ
  ،بتغىوبك أ

ُ
  ،خافوبك أ

ُ
 ،حـذروبك أ

 .()«وبك الثواب وبك العقاب
 .()في ذٰلك التواتر المعنويّ  بلغت حدّ  وقد نقل الكافي الشريف روايات  
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ما كي ي ون من الديـن فـلا  امرا أ نّ أ علميّةومن المعروف في الأوساط ال
ة الشــريفة ربعة و : القركن والسنّ من الأدلّة الأ عليه بدّ من وجود دليل  

 !؟()والمنامـات حـلامدخال الأإيم ن  دليل   يّ أياع والعقل، فتحت والإ
 هـا بعيـدةٌ نّ أكما  ،ياعٌ إولً عليها  ،ةالسنّ من ليست من القركن ولً هي ف
ى أه رنـّأمـا  ة. فحينمـا يخـبر شـخصٌ العقليّـالبعد عن الًستدلًلًت  كّل 

، فـلا وجـه دينيّـة   في قضيّة   تباع فلان  أخبره بوجوب أو ،في المنامالمعصوم 
 ؛لهٰذا الحلم لً للرائ ولً لغـيره شرعيّة حجّيّةا لً ، وثانيا () لتصديقهلًا وّ أ
قسـام أمـن  ن تـدخل تحـت قسـم  أم كما تقدّ  بدّ  لً الشرعيّة جّيّةالح نّ إ إذ

 !ديد  ج توا بدين  أذا إ لًّ أ ،لٌ اربعة وهو محالأدلّة الأ

 ـ الًستخارة 4
هـا قرّ أبها الله بها علينـا، وقـد  الًستخارة من النعم العظيمة التّي منّ 

هـا قرّ ألـه لمـريم، وا وت فّ الله بالنسبة ل ديان السابقة كما في قضيّة زكريّ 
. ولـيس ةالقرعة المعروفة في القواعد الفقهيّـ ةالدين في الفقه ضمن قاعد
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 حـد  أولً نختلف مع  ،صوص حول الًستخارةنا في هٰذا الكتاب نقل النهمّ 
 يخـصّ  مـر  أغرضنا دراسة مدى الًسنّناد على الًسـتخارة في  حولها. ولٰ نّ 
وفـتح هٰـذا البـاب  ،خطـيرٌ  مرٌ أفكرة الًستخارة في العقائد  نّ إالعقيدة، ف
 الويلات على الدين.   سوف  رّ 

 ()اللغـةعليـه بحـوث  وكما تـدلّ  للخيرة كما هو واضحٌ  صليّ المع  الأ
ون معـاني ذ ذكر اللغويّـإ.  الله تعااما من  مر  أوالًصطلا  طلب الخير في 

 ليها.إق نا التطرّ لهٰذا اللف  لً يهمّ  عديدةا  اوصورا  ،كثيرةا 
بـالحيرة،  دةٌ الخـيرة في بعـض معانيهـا مقيّـ نّ أمر ا ـدير بـالّكر والأ
عنـده، فلـو  ة للاسـتخارة لً موضـوعيّ الشخص غير المتحيّر  نّ إوبالتالي ف
ن يقـال  : أا فليس من الصواب والمنطق ما، ولم ي ن محتارا  مرٌ أعرض   

 مر.استخر في الأ
ر ن ي ـرّ أ، ومنهـا دةٌ بـل   متعـدّ  ،وليست صورة الًستخارة واحدةا 

 ، من باب اسـتخر ثـمّ «في عافية    استخيرن خيرةا نّي إ همّ الل  »الإنسان القول: 
الصـواب على  -تعـاا  -ره، فيجري الله مأاسنّشر، وبعد ذٰلك سسنّشير في 

، ولنفرض نةا عي دعوى معيّ بع من يدّ ن ينّّ أ راد شخصٌ أ. فلو ()لسان خلقه
ام، واسـتخار بهٰـذه يـّا سشـاع هٰـذه الأو غير ذٰلك ممّ أو الإمامة أالسفارة 
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لســنة بــالنهي، فمــا هــو الموقــف مــن الطريقــة، وجــرى ا ــواب على الأ
 ؟الًستخارة عندئذ  

لً يوجـد في سـاحته والحميـد المعطـي  هو الغـنيّ  -تعاا  -ري البا نّ إ
صـحاب أمـن  معـيّن   بـاع رجـل  من الناس على اتّ  ، ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

بـاع مـن فيمـا بيـنهم في الًتّ  الدعوات كما ذكرنا، وكانت النتائج تتلفـةا 
صــحاب الننّيجــة هٰــذه المشــكلة؟ ومــاذا نقــول لأ عدمــه، فكيــف  ــلّ 

ه لـيس نـّأة؟ ومن الواضح صحاب الننّيجة السلبيّ جوابنا لأ ة، وما ابيّ الإ
مـن  ة للخـيرة في أمـور العقيـدة، ومـا يـتمّ ه لً موضـوعيّ نّ إ القول لًّ إلنا 

مـن  في كل   سـاسالبحـث الأ نّ إ. في شـبك   في هٰذا الباب هواءٌ  استخارات  
الأدلـّة  حجّيّةعلى بحث مدى  ساسأصول الدين وفروعه يعتمد بالدرجة الأ

 علـم الـكلام دليـلاا  من علمي أصول الفقه والكلام، ولم اد في كّل  كل   في
 تفاصيلها.   الًستخارة على العقيدة ب لّ  حجّيّةا سشير إا واحدا 
ة إثباتهـا، وكـذٰلك د الشـارع كيفيّـالعقيدة حـدّ  القضايا التّي تخصّ  نّ إ

 ان ضـابطٌ من حياة الإنسان، فهنـ قضايا الفروع التّي تنّناول ا انب الفقهيّ 
مر وفـق (، وليس الأ وفروعاا من مفاصل الدين )أصولًا  مفصل   في كّل  وميزانٌ 

ا فيها تحديدٌ  ، فميـدانها وميزانٌ  اختيارات الناس ورغباتهم، والًستخارة أيضا
مـا فيمـا يـرتبط  و وظيفـةٌ أ معـيّنٌ  المباحات والموارد التّي ليس فيها ت ليفٌ 
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وأمـر » :في الخـيرة مـة الحـلّيّ ل العلّا ويقو.()فحسب ا با انب الفقهيّ حصرا 
سستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخـيرة في بعـض أفعـا   سهلٌ الًستخارة 

 . ()«ةها الدنيويّ المباحة المشبهة عليه منافعها ومضارّ 
 ا انـب الحيـاتيّ  الًسـتخارة تخـصّ  نّ أ من خلال هٰذا النـصّ  وواضحٌ 

و أو المشـاكل أتـه بعـض الأمـور للإنسـان، الّّي تعـرض   في حيا اليومّ 
كي  ؛إا الخـيرة يالمشاريع التّي قد يحتار في اختيـار الصـواب فيهـا، فيلجـ

هل بيـت العصـمة أعن  ت به رواياتٌ ءسسهل عليه الًختيار، وهٰذا ما جا
 . والطهارة

 مـر  أعلى جـواز الًسـتخارة على  ه لم يرد في الشريعة ما يدلّ نّ أوالننّيجة 
 .و قريب  أ عيد  العقيدة من ب يمسّ 

  روائي  بحٌ: 
هـا الوحيـدة الـّتي ذكـرت نّ إهٰذه الرواية   الرواية التّي يم ن القـول 

 (.الغيبة)في كتاب  ، ذكرها الشيخ الطوسيّ عقدي   مر  أالًستخارة في 
؟ قطعت على عـلي   شيء   يّ ي: بقلت لصفوان بن يحيى بن معاذ   عن عليّ »
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 .«ه وقطعت عليهيت ودعوت الله واستخرت عليقال: صلّ 
حـد رجـالًت الشـيعة أ، وهـو صـفوان بـن يحـيى نّ أومفاد الروايـة: 
، اسـنّند إا الًسـتخارة صحاب الإمام الرضا أص وعلمائهم ومن خلّ 

العقيدة )الإمامة(، فكانت الخيرة الطريق إا معرفة إمامـة  تخصّ  في قضيّة  
مـن ، فتـهوتلامذ صـحاب الإمـامأه مـن نـّأ، وطالمـا الإمام الرضـا 
 ن يصنع ذٰلك من تلقاء نفسه!أا المسنّبعد جدًّ 

الشـيخ  نّ   أا يظهر جليًّ  (الغيبة)من يراجع كتاب : البحث في الرواية
 الموسـويّ  حمـد العلـويّ أبن  محمّدعليّ  لأطار رد ما جاء في كتاب إكان في 
ا بعنوان )في نصرة الواقفة(، فقام الشيخ بنقل الروايـة مـن ف كتابا لّ أالّّي 
 ا قا  فيها: ها، وممّ ناقشها وردّ  اب المزبور ثمّ الكت
ذٰلـك  وإن صـحّ  ،بالتقليـد فهٰذا ليس فيه أكثر من النّشنيع على رجل  »

الرجل الّّي ذكر ذٰلك عنـه فـوق هٰـذه  على أنّ  ،على غيره ةٌ فليس فيه حجّ 
فكيف سستحسن أن يقول لخصـمه  ،لموضعه وفضله وزهده ودينه ؛المّلة

 أن يعتقـد فيـه مـن إلًّ  هـمّ الل   ؟!ه قال فيها بالًسـتخارةأنّ  علميّة   في مسيلة  
 .()«فيسقط المعارضة لقو  ،البله والغفلة ما يخرجه عن التكليف

 ،بالًسـتخارة عقديـّة   الًستدلًل في قضـيّة   ة  سسنّنكر بشدّ  يخ فالش
 وصاحب   عالم   ما من رجل  سيّ   العلم واليقين، ولًلًّ إو  التّي لً ينفع فيها 
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الروايـة ليسـت  نّ إأخرى ف ، ومن جهة  . هٰذا من جهة   مام المعصومللإ
ر مـا يثبـت ولم يتـوفّ  ،صحابحد الأأعن الإمام المعصوم، بل عن  ةا مرويّ 
 .()«صلاا أه على ما فعل لو صحت الرواية قرّ أقد  المعصوم  نّ ألنا 
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 اتمةالخ
 يّة التالية:ساسلنا من خلال هٰذه ا ولة الفكريّة إا النقاط الأتوصّ 

في الأرض مـن قبـل الله  مسـتخلفٌ  تتارٌ  عاقلٌ  ن الإنسان كائنٌ أ -
ة، عزّ وجلّ، ترسم   العقيدة الصحيحة مجمـل علاقتـه الوجوديـّ

.خرويّ في مستقبله الأ ةا سلبيّ  ل ننّيجةا في العقيدة يمثّ  ا راف   يّ أو
لّا تبرز لديـه  ؛عن الكمال ي باحثٌ أ ،استكماليي  الإنسان تلوقٌ  -

ذٰلك. عن الكون والخالق والخلق والغاية من كّل  ةٌ فلسفيّ  سئلةٌ أ
نـة مـن خمسـة ة المتكوّ في العقيدة الإسلاميّة الحقّ  رابعٌ  صلٌ أهنان  -

هل أة لة في أئمّ لً و  عقيدة الإمامة، المتمثّ أ ،على المشهور أصول  
ن يـرث الله الأرض أ، ولً تنتهي سلسلة الإمامـة إا البيت 

ة مّ الّّي تنتظر الأ خرهم هو الإمام المهديّ ك نّ إومن عليها، و
.ونقليي  عقليي  وهٰذا عليه دليلٌ  ،ظهوره

 تتلفـة   سـماء  ين تمظهـرت بإو ،ةٌ عالميّـ عقيدة المهديّ عقيدةٌ  نّ أ -
ص والمند وغير ذٰلك.كالمخلّ 

: القسـم قسـام  أزاء عقيـدة المهـديّ إا ثلاثـة إينقسم المؤمنـون  -
ل   القضـيّة قسـام، حيـث تمثّـرقى الأأهـو و ،المباشر وحديّ الأ

القسـم  جـل الإمـام. ثـمّ أحركته   من  وٌّّ  ،اا يوميًّ المهدويّة همًّ 
لـه الظهور ويمثّ  ولً يعيش همّ  ،بالإمام ةا يّ الّّي ت ون علاقته عاد

قضيّة المهـديّ  غلب من المؤمنين. والقسم الثالث هم من تحتلّ الأ
ب عليه العاطفة ي اد وعي تغلّ ه ضعيف الولكٰنّ  ،ا من حياتهجزءا 
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.ناعق   ينساق مع دعوة كّل 
 أسـاس  ذا بنيـت على إالمعرفـة  نّ لأ ؛مشكلة الإنسان في المعرفة نّ أ -

 صـحيح   أسـاس  ن بنيـت على إي لً محالة إا الهلان، وتؤدّ  خاطئ  
. قةٌ وموفّ  فالعاقبة حسنةٌ 

 ةعمليّـم ن يـنظّ أ   بـدّ  فـلا ،عن الإنسـان التفكير لً ينفكّ  نّ أ -
 للمنطق ليعـرف لًا وّ أفيحتاج  ،صحيحة   التفكير ليصل إا ننّيجة  

ف على ن يتعـرّ أجـل أيحتاج إا علم المعرفة مـن  ر، ثمّ كيف يفكّ 
ة المستعملة في العلوم.عرفيّ المناهج الم

ـثيرا ير تـيـؤثّ  عـرفيّ اختيار المنهج الم نّ أ - ا في العقيـدة )الرؤيـة ا بالغا
ن ي ـون المـنهج أمـن  بدّ  لًو . رجيّ الخا ة( والسلون العمليّ الكونيّ 

ة المنـاهج )المـنهج العقلّي هـو الحـاكم في حيـاة الإنسـان على بقيّـ
، المـنهج ، المنهج العرفـانيّ ، المنهج الحسّّّ ، المنهج التجربّ النصّّّ 
ة المنـاهج فيمـا (. فالعقـل سسـتعين ببقيّـ، المنهج التلفيقّ الكلامّ 

 نّ ي تلـك المنـاهج؛ لأن يقصـأينّناسب مع موضوع البحث دون 
لً يتجاوزها وهو يدرن حدوده. اللعقل حدودا 

ل   القضـايا العقديـّة وّ ة على  وين: النحو الأعقديّ الأمور ال نّ أ -
ن ي ـون العلـم بهـا على أفلا بدّ من  ،الرئيسة )أصول الًعتقاد(

فـلا  ا الظنّ مّ أالّّي لً يقبل النقيض، و خصّ  و اليقين بالمع  الأ
ا النحـو الثـاني فـهي العقائـد أمّـة. وفي الأمور الًعتقاديّ    حجّيّة
عليها من عقل  قويي  يوجد دليلٌ  ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا الفرعيّ 

 لً يوجـد دليـلٌ  . وتـارةا (، فيورث الًعتقاد اليقينيّ )تواتر   و نقل  أ
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ن تورث أا مّ إحاد، وهنا كخبار أبل  ،تواتريي  لٌ ولً نق ،عليها عقليي 
 وفي ،()المـنطقّ  ن تورث الظـنّ أا مّ إو ،مفادها ومضمونهاب الشكّ 

مان بالمضمون، ا للاعتقاد والإا نفسيًّ عدادا إن ين لً سشكّلا كلا الحال
مـن كمن هٰـذا النـوع و عقديةّ   اطمان الإنسان لمضمون رواية   نّ إف

ن لم يحدث ذٰلـك الًطمئنـان وبـق في إواعتقد فلا باس، ولٰ ن 
ا من قبل المولى.لً ي ون مؤاخذا عليه، وشيء  فلا شك  

ضت للاستغلال من قبـل الأدعيـاء منـذ القضيّة المهدويّة تعرّ  نّ أ -
دون  ر على مـذهب  ـن، ولـم تقتصـالآ تاريخ الغيبة الكبرى ولحدّ 

ة في ليبيا، خر، منها حركة المهديّ في السودان، والحركة السنوسيّ ك
 مـا شـهده التـاريخ على ة، علاوةا ، والحركة البهائيّ البابيّةوالحركة 

في هٰذا المجال. القديم من ادّعاءات  

ومناشـئ لـلادّعاءات في القضـيّة المهدويّـة، منهـا  هنان أسـبابٌ  -
.ةٌ معرفيّ  ومنها أسبابٌ  ،سياسيّةٌ  ومنها أسبابٌ  ،نفسيّةٌ  أسبابٌ 

و أة أدعيـاء المهدويّـة تعتمـد على  القـراءة الخاطئـة دلّ أعموم  نّ أ -
ادّعاء المعـاجز، بـون الكلم عن مواضـعه، ة للنصوص فيحرفالمبيّ 

والًستخارات. حلاموالًستدلًل بالأ

                                                        

 لًّ إالثـاني لً يطلـق  بينما، المنطقّ  والظنّ  ل يطلق على الشكّ وّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهيّ  الظنّ  نّ أر ن رّ  - 1

 قسيم اليقين فى المنطق. على ما هو
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ن يدخل أما يم ن  نّ إ، والأنبياء  يخصّ  مرٌ أالمعجزة  نّ أثبت  -
و أ عيات الأدعياء في قليل  تحت تعريف الكرامة لً ينطبق على مدّ 

تي يما  يدّعونه يـ نّ أبدعوى، كما  الكرامة غير مقينة   نّ لأ ؛كثير  
رض، وكـذٰلك صـقاع الأأار في تتلـف المرتاضون مـن الكفّـبه 

ة لهم في هٰذا المجال.ة، فلا خصوصيّ السحرة والصوفيّ 

و حـّ  فـروع أالعقيـدة  يخـصّ  مـر  أبـالأحلام على صـدق  لً سستدلّ  -
ا من صـنف المقبـولًت الـّتي ها منطقيًّ نّ إقصَ ما يم ن قو  أالدين، و

ة في شؤون الإنسـان الدنيويّـ اتٌ ومنذر اتٌ لً تورث اليقين، و  مبشّر 
ا مّـأو الفـروع. أفي الأصول  سواءٌ  ،ديني   ن  يش يّ أا عن ة بعيدا خرويّ والأ
بالأنبياء وحسب. ةٌ في العقيدة فمختصّ  التّي لها دخالةٌ  حلامالأ

 هـا تخـصّ نّ إفروعـه، بـل  وأللخيرة في باب أصول الدين  حجّيّةلً  -
ي تعـرض   في حياتـه بعـض اليوم للإنسان، الّّ  ا انب الحياتيّ 

و المشاريع التّي قد يحتـار في اختيـار الصـواب أو المشاكل أالأمور 
ت ءإا الخيرة كي سسهل عليه الًختيار، وهٰذا مـا جـا يفيها، فيلج
 . هل بيت العصمة والطهارةأعن  به رواياتٌ 

 .هرينوصلّّ الله على محمّد  وك  الطاالعالمين  الحمد لله ربّ كخر دعوانا أن و
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